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في ذ كرى .رك الرسول در 


قفى المادق 

الأمين عحمدبن 
عيد انه سا 
وعشرين سنة 
فى شعاب مكة 
و بطاحها ينها فعيرا 
ثم راعيا صديرا » 
ثم تاجراً أجيرا » 
ف ينيم بدف»٠‏ 
الفراشكن له أمه 
و مجلس أمام العم 
كن له مال ؛ وإئما تون اله تأدبيه وعهدذيبه » لأنه أراد 
لنوره وبرهانه أن بشرقا ىهذا المعزل المتواضم ؛ ؛ ولجده وسلطانه 
أن يظيرا في هذا اليتر الوادع ؛ ولملمه وقرآنه أن ينزلا على هذا 
الأنى الم » لتكون آبته أمهر لاحيون » ودعوته أبرع للمتول » 
وكلته أعاق بالأفئدة , نكل باحلق المظم واليا الوقور والصير 
للطمثن واللسانالصادق والذمة الوثيقة والقلب الشجاع ‏ شم طهره 


من أرجاسالوثنية وأوزار الجاهلية هم يشرب الخر» وم بأكل 
الريا » ولم يلعب المي مر ول يششهد اللهو» ول يعن وجبه لصم ٠‏ 
ثم شاء :7 لصطناه أن ياعم بسكيئة القلب ورئاهة الميش 
خس عشيرةسنةأخرى بمد ذلك ظلال زوجه الفنية الوقية خديجة 
بنت حو يلد استمداداً لأعياء الرسالة ومكاره الدعوة وتجاهدة 
الشرك . وكان الى الكر م فى هذه الفترة الحادئة السعيدة 
يؤر الوحدة ويطيل السكوت ويديم اتفكير : يفكر في خلق 
السدوات والأرض » وينظر فى أمر قريش والعرب » ويسأل 
نفسه : من الذى خلق الوت واحياة » وجهدل الظلام والتور » 
ودبر أءر هذه العوالم» ونظم سير هذه الكو ا كب ؟ قتجيبه : 
إله آخر غير اللات والمرّى ومناة » لاحل فى بشر » ولا يتنثل 
فى حجر » ولا يتحيز فى مكان . فيقكر محمد ويطيل الفكير » 
و ببحث التى وبق المع ؛ ويتعيد التحنث ويكثر التعبد . 
ذاذا جاء شهر رمضان م نكل سنة» هجر الهاد اللين » وقارق الزوجة 
الحذون » وتزود الزاد اليسيرءثم صمد إلى جب ل حراء على ٠٠‏ 18مقر 
من شال مكة؛ ليستءين بالصوم والاعتكاف على استحلاءالحقيقة . 
وهنالك علىقة الجبل الخروطى الشاهق » وفىصعته الملهم الرائم » 
وفى غيابة الفضاء الرهيب» يقكر فى اللتكوت النائم » 
ورسبح للحلال القام 0 ويف فى الوجود الطاق . فإذا ينه ' 
اللبل أرسل نظره وفسكرء فى أشمة القمر أو فى أضواء النجوم » , 
يستطام الجهول ؛ و يستجلى النامض » ويرقب انبثاق النور عن 


:3 الرسالة 


المناق » وانسكشاف التورعن الحق . ستى إذا أجهده التفكير 
وأرهتته الميرة» أوى إلى الغار الوحش النابى قيستاق على صخره 
سويعات ثم بستيقظ قبل أن تذورالتحوم» فيتعبذ ويتحه بروحه 
الاطيف الصاف إلى اللا الأعلى » -حتى تهيأ بطول الر ياضة والمبادة 
والملوة إلى نبليم الرسالة » فرأى في الايلة السابمة عشرة من شر 
ومضّان من السنة الحادية والأر بمين من مولده صلوات الله عليه 
وهونا نمف النارأن رجلا جاءه بتمط من دن يباج اج فيه كتاب 0 
له : اقرأ . قال ماخوذاً من روعة مارأى : ما أقرأ , 
أكأن الرجل يخنقه ثم يرسله ويقول له :اقزأ . فقال : 0 : 
فماد اليه بمثل ماصنم وقال له اقرأ . قال له : ماذا أقرأ؟ خشية أن 
يعود إليه بمثل مافبل . ققال له : 2 اترأ بامم ربك الذى خلق؟ 
خاق الإنضان من عاق » أقرأ ور بك الأكرم؟ الذى عل بالت» 
ع" الإنان مام يلم 6 نترأها وانتصرف الرجل عنه وقد نقكت مه 
فى اوح قلبه . 

ومالبث أن هب من أومه فزعا سذعوراً يدبر بصروقى 
الأرضنة و يبيل طرفه فيالسهاء . ثم تمثل لهفى/ايقظة ما رآه فى /أنام 
تأدركه الحو ف عل نفه فانطاق مسرعا إلى الكن الذى يسكن إايه» 
و إلى الصدر الذى يحنو عليه »نتلقته خديبة بالنظر الشف قوالقلب 
اامطوف » ثتال لها وهو ينتفش كأن به مسا من الى. زملونى 
نزّملته ؛ حتى إذا ذهب عنه الروع وعاودته السكينة » نظر إلى 
زوجه نظر اللائذ المائذ وقال لما , بالخديجة » مالى ؟ وحدمها بالذى 
رأى » فطمأنته وقالت له : « أبشر ياابن عم واثيت » فوالنى 
نفس خدعية وله إلى لأرجوآن تكون نى هذه الأمة. والله 
لايك لله أبدا . نك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدى 
الأمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف وتمين على نوائب الى © 

وذثر الوحى مدة جزع لما ممد وقلقت خديجة » ثم تزل على 
قلبه الروح الأمبن بقول اله تعالى : « يا أمها الدئر» قم فأنذر» 
ور بك فكير » فقام بأعباء الرسالة والتبلي ثلاث سنين في على 
الخناء» حتى أرح الله إليه : م تاصددع عا تؤعر وأعرض عن 
الشركين ؛ وأنذر عخيرتك الأقر بين 6 ذمالن بالدعوة قريثاً 
وسنه أحلاءبا وعاب أصتاما ع فكاشفره بالمداء » وقصصدوه 


بالاويذاء ؛ وعو بتق كيدم مونة صيرء وعدة إعانه » ومن ورانه 


عه أنو طالب يذود عته وميه » وزوجه السيدة خدجة وأسيه 
وتقوبه . ولكن قر يشا أنذروا أبا طااب ب كن لم يكف ابن أيه 
عاهر فيه ليقائلته هوواإياء «تى ملك أحد الفريئين . فا 
أعاد أبو طالب قول على مم الرسول أجابه ذلك الجواب الذى 
خيس أنف الشيطان» وغير وجه الزمان؛ و الأمر بين التوحيد 
والشركء قال : وله بأعم » أو وضموا اكمس ف يمينى والتمرق 
يسارى على أن أثرك هذا الأسس ما تركعه حتى يظيره اله أو 
أهلك دونه » فلم يسع المم التبيل إلا أن يقول له : « اذعب 
ياابن أحى فل ما أحبيت؛: فوانٌ لا أسلكلثىء تكرهه أبدا : 

عند ذلك تألبت على الرسول عناص رالشرك جدماء» قأصيب 
فى يدنه ؛واهم فعتلهء وأرذى فى أعله » وعذب في حمبه . ثم 
ؤءه للوت فى عمه الكبم وزوجه الخلصة فى بومين متقاريين من 
السنة العاشرة للرسالة » فاشتد عل هما حزبه » وحرج بمدها فى 
مكة مقامه » ترج منها إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى الله فأغروا 
به صبياتهم وسقهاء م دقو بالححارة حتى أدموا قدءيه » فلحأ 
إلى بستان بعصمهمنهم » وتفيأ شجرة من شج رالسكرم وهو يدعو 
الله ويقول : : الهم اليك أشكوضشف قونى» وقلة حيلتى؛وهوالى 
على الناس . أنت رب الستضعفينوأنت ربى . إلى من تسكانى؟ 
إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » 

ولانبت قفار مكة على النراس الإلهى انتوى الرسول 
الهجرة بالسدين إلى المدينة » وقد أسلٍ فيها جماعة من الأوس 
والمزرج » فأحس الشركون منه هذا العزم فانتمروا به ليقتلوه . 
ولكنه خرج ليلة اجتاءهم على قتله هو وصديته أبو بكر إلى 
طيبة » تكاؤها عين لا تنفو وقوة لا يقام لما ببيل , وهنالاك 
تجات فى الرسول مواهب ال كال الاشانى شد للخصومة قوى 
اأنفس وقوىاحسء فاهد بالصدقءوجالد بالسبروجادل بالنطق 
وصاول باارأى» وأثر بالاسان » وقبر باليد . وتلك من ينهالظاهرة 
على النبيين والرسل . فككل نبى وكل رسول إعا بان شأوه على 
قومه فى يعض المزايا ؛ إلا الرسول العر بى قتدتم فيه ماأقس قى 
غيره دن معحزات الرجولة ؛ كان رسولا فى الدين » وعلمافي 
البلاغة ؛ ودستوراً فى السياسة » وإماما في النشريع ' وقائدا فى 
الحرب . ومهذه الواعب التي نكأت في محمد بالفطارة » وانتقلت 


ازسسدالة 
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ا مكائ العام .ماسلا 2و وهنا أعيم 


للأمستاذ مهل وريد وجبدى بك 
مه 
بعل أن صرت 
على التوع الإذساق 
عشرات منالقرون 0 
فى حالةتنا: ع البقاء» * 


“م لطلي السيادة 1 
وبسطة الساطان 
جريا على عادات | 
جاهلية قرسا | 
الحاحات المسدية 
ثارةواليول| وائية 
ثلارة » أخرى 

ونيءت تكله 3 
التمديات تمرفات 
وماجريات تمسفية) 
أمللها على المتخلبين الذرائر الجيوانية: والطبائع الو<شية ؛ فأسبحت 
رسوما تقايدية ؛ لا تثير عاطفة » ولا مرح إحساسا ؛ بمد أن من 


هذا كاه على التوع الإنساتى أخذ ييدر فى حيز التشكير البشرى 


إلى أسحابه بالندوة ؛ أصبح الإسلام الذى بدأ مخدية وعلى وأبى 
بكر وزيد» دين الناس ودنيا العالم ؛ يقف به فى آخر الغرب 
عقبة بن نافع على شاطىء الحيط الأطلسى ويةول وقد خوض 
جواده فى الماء : 9 الاهم رب ممد | لولا هذا البحر لنتحت الدنيا 
فى سبيل إعلاءكلمتك . اللهم اشبد 6 ويتجه به إلى آخراكرق 
«قتمبة الباهلى ؛ ويأنى إلا أن يترغل فى بلاد الصسين» فيقول لهأحد 
أسحمابه حذراً : د لقد أوغلت فى بلاد القرك ياقتيبة والحوادث 
بين أجحة الدهر نبل وتدبر © فوحيبه قتدبة : ل« بثتى بنعر 
الله توغلت . وإذااقفت الدمة» ١‏ تشم المدة »6 فيرد عليه 
المشفق الحذر : « أسلك سبيلاك حيث شئت » فيذا عزم لايقله 
إلا َه © , 


ود فمل لهذا المدران المتأسل ف النفوس ء رجهت عنه »#وث 
خلقية » ودواسات فاسفية ؛ منذ منص ف ااقر نالتاسع عثس؛ تدل 
على وشك حدوث دور انتقال من هذه الخال الحووانية التى درج 
عايها الأقوياء فى جيم الأجيال اتا إل حالة وسعلى من 
الندل والإنساف والرمة ؛ وكان ذلك سيا فى حدوث كقالات 
تدافع عن الشمفاء المذوورين » وتستدر لهم م من الأقوء التثلبين 
المماف والشفقة » ول تبخل عايهم إعتيار هذا الماف حقا 1 
عباعا صسأدموم الاعتراف 0 

لم تكدف هذه البعدوث والاراسات «الناحية الادية اتلك 
الطوائف ألقهورة » بل تناولت تاحيمم الارنية والأدبية » الى 

ها الأقواء ويأتقون البحث فما » ويمتيرومها من الأشاليل 
الوحشية » فوجدما لا تقل عن سواها دعرة إلى الخير » وردعا 
عن الشر » ومطالية بالإحسان والبر ؛ وهى وإن كان قد أسايوا 
التحر يف قوست بأ كثر من سواها التياا بالخرافات ء ولا بأعصى 
منها قبولا للاسلاح » فنشأ من كل هذه السكتابات والبحوث 
تاطيف للحشونة الاستمار» فرضخ الفاهرون اذقهورين بقسط من 
التدامح مكنهم من ققح المدارس لأينامهم ؛ وأكر الفسدف 
لفطالية محتوقهم . واشعارت الأمم المتثلية إلى زادة تسطهم من 
الكر يه 2 فلم يلبئوا أن تطورت مطاليهم وهم إلى ثورات 
مساحة » وقلاةلمتوالية » اشطرت ممها أ كبر الدول الاستسارية 
إلى التخلى عن أ كير مستممراتهاء وفيض الوطأة عن واهاء 


ذليتشعرى باعلماء الإسلام ويازعماء العرب» ماذا فى ثفوسة 
وأبدينا من دين مد وأخلاق مد وتراث محد؟ ألسنا نميشاليوم 
مسلين من غير إعان » ومستقلين من غير ساطان ؛ ومتحالفين 
من غير أاقة ؟ وعل كان ذلاك يكون لو اتخذنا من أحكام الله 
منهاجا ومن وصايا رسوله علاجا ومن حياةالابقين الأولين قدوة ؟ 
إن ذكرى مولد الرسول ذكرى انطلاق الانسانية من أسر 
الأودام وطننيان الإتكام وسلطان الجهالة . فا أجدر القلوب الواعية 
لحرة على اختلاف منازءها ومشارعها أن شع إجلالا لذكى 
رسول التوحيد والوحدة؛ ونى الحرية. والدعغراطية * وداعية 
السلام والوئام والحبة ! كيس رلزبات 


5 ازسالة 


مراعاة لهذا التيار المارف من الشمور بالحقوق المابيمية . 
وَأدبحك الأمم القوية الحاذظة على التتكانم المديدية فى جهاد 
جهيد مع مستمعرات! » وغى تم أنها حاول الحال فى الإيقاء على 
القاليد اشدعة »و إن سي فى يوم وهرليس بميداء ينتقل فيه ساطا ب 
النتمب إل أعل البلاديحكون بلادم بأنتقسهم تسلبا! اق الطبيمى للا 
وقد اشتثل من ناحية أخرى رحال من التقبين عن المدنيات 
القدعة )2 فوحد 95 للا ديان كايا أسلا واحدا وعر شنا واحداً ؛ 
آنا ا سلء! قير السام إر جود لاق : 
العمل يما تبرعه سيحانه للناس من السيرة الصالحة والاخلاق 
الجردة . وأما ما وقءت فيه الأديان من #مديد الآلحة؛ ومن الشعاط 
فى روب المبادات » وصتوف الكرافات , فكاها لبت من 
الدين تق شىء؟ ولكنهاءن وبع رجال الآديان حرما على الحا نظلة 
على سلطامهم كرا لأثءوب لإإرادهم 
غءت تأثير هدين العاملين » ع بوت و<ذدة الأديان » 
وتعدر الاستيلاء على الأمم الشميفة وقاخيرها بالقوة » اوم 
فى الهو العالمى يمان كبريان : أولاهار دوب إيجادتمارف الى 
التتلفة » برى إلى تمارن بين أجناس التسووع 
البشرى » #بال فى ظله الاليل المنافسات الاستبارية » والنازمات 
بين اأشعو ب القوية. أخذها التنريه بوحدة الأديانوو جوب تطهيرها 
مما القمدق بها من الآراء ؛ البشرية » والخباليات الشعرية لتؤّدى 
مهاف رفع النغفوس إلى الستوى الرفيع الذىيليق بكرامنها الفطرية. 
هذان الأسلان مما أخص ما دعا إليه الإسلام مث مو أوبعة 
عشر فرنا . فأما عن الزمالة الإنسائية اليامة » ووجوب وجود 
الاواة بين الناس والآمارف بين"الشموب * فقّد عاء عنه فى 
الكتاب السكرم قوله تمالى : 8 با أسها الناس إنا خلقنا كم 85 
ذكر وأثى » وجملتاكم شعو وقبائل لتمارقواء إن | كرمم 
عند الله أتا كم ء إن الله عل خبير © . وقد عمل السلهون بهذ 
القاعدة لم 7 طلا لاستتلال الأمم » ولارغية 
فى تسخيرها ؛رلكن لماوتها على البوض » وإحكام أوامن 
التحاب معها . وقد برت با وعدت ورفستها من حالها القس ة إل 


وود وأنا عرقينا 0 


بسن الشعوب 


مسقوى رفيع من الثقاقةر الدنية ؛ <تى أن شموبا كانت تستدعها 
لتحل بين ظهرانينا خلس من نير عكومائها الومانية . 

وأما من الناحية الاينية فإن الكتاب الكريم قد صرح با 
اكتشفه الم فى القرنالتاسع مشر من أنأسل الأديانواحد وأنها 


0 


ما مخالثت إلا بسبب ما أدخله الها المتسلطون علما » إشبا: 
اشهواهم عن الحكم والسيطرة .ققال تال عن الإإسلام 
2 شرع ل 


إليك وما وسبنا به إراعم وموسى وعيسى * أرب أقيموا الدن 


دن الدن ما ومى به وحا » والذى أودينا 
ولا تفرقوافبه » كبر على اأششركين ما تدعوثم إليه. اللديمتى اليه 
من يشاء وهدى إأيه من ينيب , وما تغرقرا إلاءن يمد مجاهم 
لمم ميا ينوم 2 واولا كلة سيقت من ريك إلى أجل مدمى أققى 
م 4 وإن الذدن أونوا ااسكتاب 2 ن بعدثم 1١‏ 56 فنك مله ميب 
فإذلك نادع (أى فلوحدة الدن ناوع) “ وادتة مكاأمرت ولاتتبع 
أمواءم » ول آمنت عا أزل اله , د وأمرت لأعدل 
2 اله ونا وريم » انا أعمالنا ولكم أعمالك لاححة بيئئا 
وينم (أى لاعحاجة ولا خسومة) . اقه ممع بيننا وإليه الميرة 
أى شرع لكي من الدين » ما نزل على أبيكم آدم» قإنك 
دن له لا يتغير ؛ ولك الأممه 
أسله ٠.‏ فاياك أن تمدل عن هذا إلى إلى سواء 2 إن الأبن فرتوا ديهم 


هى النى تواته لرقته وصر فته عن 
ونوا ع ل مم فى ثى١‏ 6 
وأباغ ثما مر فى وجوب رد الأديان إلى وحدتها الأولى قوله 

تمالى 2 إن الذين يكفرون بالله ورس# له ؛ ويريدون أن يغرقوا 
بين اله ود-له ؛ ويةولون أؤمن ببمض وتكفر ببعض» ويريدون 
أن يتهذوا بين ذلك سبيلا» أرائك ثممالكافرون -تا » وأعمدنا 
للكافرين عذابا مريت > . فقدأمر الم أن يمن مجميع الأتبياء 
والرسل ؛ وأن لايتخير بمغهم فيؤمن مهم أويكفر البمعض الآخرء 
فلا نهم الوحدة البشرية التى بريدها الخالق لعباده » وهذا أقوى 
فى الدلالة على هذا الميدأ فى الإسلام؛ وعو عينه ٠رمى‏ الإنسانية ؛ 
ومردها الذى لامصير ما غعره 203 الذين ينتبءونل تعاور 
المدركات اابشرية . 

وعلى هذا يكون الإسلام قد قصد عا 5رعه لاناس من دينتطم 
توحيد البشرية . ووافق الطبيمة الإنانية فيا ستؤول إليه حت 
الوجيه الذواميس الاجماعية ويكون قد جم جما سيقم 
فى مستقبل جميد يقوله تمالى : آياثنا فى الآلاق 
وفى أنفسهم < الى شين لم أنه المد 00 بريك أنه على كل 
ثى ١‏ هيد 8. 


«( سيريهوم 


مر قرس وجرى 


ازسالة 


37 2 8 4 عر 
اعذاء بجلاكة 
لماز حرو رتو راك 


أعداء الإفسانية ١‏ 
كثير 1 وم ولهاق 
مملكة الشرتاعة على 
قدم وساق » وإلنبا 1 
لتميث فى الأرض 7 
فسادا ما وسمها أن 


٠ العيث‎ 


ومنسك حمت : 
هذء الأعداء قام فى / 
وجمءا دعاة المير, 
وأحلاف الفضيلة » 7 
حدون من عدوانها 
على وجه الأرض » " 
ويكذون أذاها عن الناس . 

وما بزندت أساءنا مبزها أسداء الملة على ثلائة من هذه 
الأعداء » أوغلت ف اليفى » وأممنت فى الشر ؛ فض لا قادة 
الأمة يشنون عليها غارة شهواء -.. تلاك هى : ثالوث الفقر 
والجول والرش ٠‏ 

وليس يتكر أحد ما لهذا الثالوث السكريه من جسم الخمار» 
فإليه مرد" ما تمانيه الأمة من آلام شداد » وما يمتاق خطاها إلى 
الأمام بن عقبات صماب . 

نيد أن هذء الأعداء الثلائة علي دسافة خطرها تبرز فى 
المسكر الادئ لاميان » وتثنى فى عحاربتها عدّة عازمة حاممة من 
وسائل الأقتصاد . فا أشبهها بالقروح الظاهرة » داؤها مكشوف» 
ودوازها منروف » إذا أنت أخذت فيها يأسباب الملاج » خبيراً 
به » مكنا له »كان لك أن تستقيلطلائع الشفاء . 

وئمة فى حياتنا العامة أعدا, باطنة تكرن فى دغيلة النفوس » 
ويسرى أذاها فى الجتعم مسرى الام فى العروق . وهذء الأعداء 
المنوبة فى التى يتعذر التخلص مها إلا مهد ورياضة ومماناة . 


وما لاريب فيه أن المنوبات هى الأساس فى سعادة 
الإنمان . فك صلحت ااءنويات أقاضت مر سلاعها على 
الماديات . 

لبت تلك المنويات إلا الروح » وإذا قوت طافات الروح 
م تنو عابة على أن يبقى لما ساطان . 

مى توافرت لا.فس عقيدة وإعان » مضت فى طريقها تشقه » 
حتى تروعك من أعمالها بالمجزات . 

أى مستطاع امرى' أن يسعى إلى مماولة أعداء اللوباءية 
في المسكر المادى » دون أن يكون مدفوعاً إلى ذلك بمامل نفسى” 
قوى” ءوصول حب افير ؟ ٠‏ 

إن المالم يدين برفاهيته ؛ وبشمول الخبرات فيه » لقوى نفسية 

مدت من المثل [امليا رائدها فى الطريق » فأحبت الخير » وجمات 
عليه » زيذات جهدها له ؛ حتى بلذت ما تريد , 

المتويات إذن عى نواة الوق المادى . فإذا شنا أن نملى من 
شأن الاديات فى حياتتا العامة » فملينا أولا أن نجند قوى اأنفوس 
التخلص من أمراض النفوس . 

ويلوح لى أن أعداء الإنسانية فى المسكر النفسى ثلائة : 
الحسدء والبئضء والئد. 

ون شثت:قات : إنه عدو واحذ » يتشكل فى ثلائة أطوار 
من حياته » يبدأ فى طور الطفولة عدا م يمتاز طور الكباب 
بغشاً » ثم يكون فى كهواته حقداً . 

يد الره عينه إلى مادوله فإدًا هو حاسد» ولا يلبث أن 
به المسد إلى إبغاض ذن يده » وما هى إلا أن يحقد عليه » 
فيطوى النقس على إبذاء له » وإيقاع يه . 

ذلك المدو اأثلك هو حدر اتزاوية فى مأساة البعرية » 


:ولبنن ميدانه عقصوزا على الفرد وده » ولكنه 5 إلى 


الجاءات على اختلافها “ يل إنه يتخطلاها إلى الاول على تفاونها » 
وإلى الأجناس على ما ينها من تباين . 

رلك بناهض الإنسان هذا المدو السمم © عليه أن 
واجيه فى ممسكره الأول » أعنى نفس الأرد. فإذا الكشنت 
عن الفرد مداوته » ل بتبسط لحاظل فى الجساءات والدول 


والأجناس'. 


5 اارسالة 


ولا تين النفس الواحدة من الضآلة يحيث بتيير علاجها 
على كل طالب » ذإن هده النفس عام زاخر تاج إلى تنظم وبدبير 
وسياسة لا تقل عن تنظم المالك وتديير الأمم وسياسة الدول . 

متى اشتمات نفس بهذه العداوة اأثلئة عانت حالة من الضعف 
وارض » وهذه الحالة لا نسبب النفس بداقم الحرمان وحده» 
فك من توس حسدت فأيتذت طقدت » لثير مسوم هن حاحة 
ملحئة ؛ أو غرورة داعية . 

مرجع هده الملة التفدية إلى بدرة الأنانيه » تلك التى حمل 
النفس فى بوئقة من اللق والاضطراب ؛ يهيسدها ما راه حولها 
من خير يتصرف دوه إلى سار الناس . هذه النفس لا تمكن 
ولا تثر إلا إن وفغت عرصد » لترد عن السبيل خطوات الساعين 
إلى الغايات . 

كيف تكافم هذا المدو الثلك؟ 

كيف نهون من بطشه إن عز علينا أن نستأمل شأفته ؟ 

كيف السبيل إل أن نوفر للنفس حظها هن السحة 
والمافية » فيجتمع لها من القوة والئقة ما تعتمم به من شر ذلك 
الرض الوبيل ؟ 

لاجدرى تاف المقاقير والأدواء فى علاج أمراض النفوس» 
نالسبيل إلى شفام! مرهون بترويضها على إبثار المير » ودب 
الثير . 

ليس فى مةدورنا أن 'ورض أنفسنا على الخمير. الغامل دفمة 
واحدة ؛ فالنفس حرون » وإن النفس لأمارة بالسوء » ولا بدلا 
من مدارجة وملايتة » حتى تأنى الجاح ٠»‏ وتخفض المناح . 

ليخد الره نفسه بإدىء بدء بحب" أقرب الناس إليه * وفى 
ذلك اليدان بتسنى ل أن يقنع النفس بالحد” من الأنانية » قهب 
دن يشار كوم فى الميش فطل سميه ) وموقور إخلاسه . ثم مخماو 
تخيره درجة أخرى » فيضم إلى أمله من يحدثم من حوله أعوات 
وإوانا . وان يستمعى عليه بمد ذلك أن ينزل عن أنانيته طوعاً 
أن لا صلة بينه و بهم إلاءل الإإنسان للانسان . 

وبذلك التدرج فى برويض الافس عل التخاص من الأثرة 
والأنانية » نتأضل تلك النزعة والإنسانية من الب والخير . وى 


هنا 5 لادشر به عضا 


م ! 


الات 


أذكر فيا أذكر - قسة فتى فنان الروح » كان 
إلريحان ولوعا » فأراد أن يستنيت وردة مثالية لاعهد بالأحد» 
فَتهى أعوأما يزاول صحاريه خم خصائص الورود ال كيه فى وردته 
النشودة . وكانت تماحيه فتاة رعتاء » يطوى لها قليه على عب 
نار » فأغدق علها عطنه » واحتمل رعونها فى مصسابرة 
ومطاولة » وأعانه حبه لاحيته على أن يظال ساعيا الخيرها » 
لا بيالى أنانية نفسه وحقها عليه . وييما كآن الفتى مسترسلا فى 
يجار بالورود »لانت الدتاة تمكر فى حسن معاملته لها ؛ وسيره 
على أذاها . فأخذت تحاسن نفسها على .ماكان مها » ورجءت 
تتوداد إلى فتاها فى دمائة خلق ؛ ولين حائب ٠‏ 

وبوما جاس النتى ممما » يتحسر لإخفاقه فى استئبات 
الوردة التالية ؛ مخاءته الفتاة مترفقة نه تسأله : فم تفشكر؟ 

يكسم لها ابتسامة يأس . فقالت له » وهى تلاطفه : 

ألا يكفيك أن 1 كون وردتك الثالية التى نمحت فى لها 
خلتاً جديدا ؟ 

فإذا أردنا أن تكون الحياة روا وريحان » فلتحرص طى 
أن نستنبث فى نفوسنا تلك الورود امثالية التى يضْوع منْها عطر 


الحبة والاخاء ! #ور جور 


ىم 
دفاع عن ا ساو(غة 


كتاب يعرض قشية البلاغة المربية أجل معرض 
ويدفع عنها أباغ دناع فيذ كر أسياب العكر لابلاغة » 
والعلاقة بين الطبع والسئعة » وحد البلاغة» وآلة 
البلاغة ٠٠‏ أل 

من قصوله البشكرة الذوق ء والأسلوب » والذهب الكتانى 
المامر وزسماؤه وأناعه ؛ ودعاة الاءية » ودعاة الرمزية » وموتف 
ابلاغة من عؤلاء وأولتك ... الم 


طبع فى 15.4 صفحة ونه خ-ة عش قرش عدا أجرة البريد 


0 


الرسسالة ؟ 


سس سس شسسيسين ا سس ل سسسسسسمم مم 


لدو رعهل يوسف موسى 


اه 


تحن س المرب أو 
الاين عامة - تعيش 
على هامس الحياة نتقهل 
عا يكون من أحدائرا» 
دون أن تكون قوة فى 
إيحاد هذه الأحداث . 
وبعبارة أخرى » نحن 
مادة قابلة للا يريداانيرمن )0 
ضور لا قوةٌ تقمل 
وتفرض على الغير ما تريد [١‏ 
صور ق هذه الحياة 
من كلأو يعض تواحما. " 
ونيد مصداق هذا اللذى نقوله فباتحن عليه من نظ : ق التملم » 
والبرلان؛ والقانون» والسياسة وفى سيرة ممثلينا فى البلاد المربية . 

ونظن الأمى تكنى فيه الإشارة والتفيح » ولا يحتاج لشى, 
من الإبضاح . فتك حقيقة لا ريب فبها وهى تكبة على الأمة . 
إذ ليس ممى هذا إلا فقدائنا الثقة بنا كأمة أو جنس » وققّداننا 
الشمور بأن لنا شخصية مستقلة ؛ مها نتميز عن غيرنا ونمتمدها 
من ديننا واالمير مرى.. تقاليدنا وحضارتنا » وها يحب أن نثز 
فى غير كبرياء فار . 

لس من ضير على أية أمة أن تأخذ عن غميرها بض ماتراء 
خيرا من نظمها وتقاليدها ؛ وتضمه إلى ما تحرص عايه من 
التقاليد اللماسة ما . ولكن من الشر » كل الثر » أن تذهي 
الأمة تلتمس لما نظاما فى التملم أو القانون أو المسكم من امم 
مختلفة ؛ قيجىء هذا النظام دزا منهافتة ليس له وحدة حقيقية 
تغم أطرافه » وليس له هذف "موحد يسير إإيه ؛ وليس له من 
فضل إلا أنه مأخوذ عن أمم ترى أمها تقدمتنافى الحشارة ؛ وهو 
--مع هذا كله - لا يتقق وديننا» ولا يتفق مع ما هو خير 


من عاداتنا وقاليدنا , 
لقد أن الوقت الذى يحب أن نضع من جديد ف الزان تقاليدنا 

وحشارئنا كى ترى منها ما به نسلح فى هذا المصر » قنرق 
عليه وتمتهم به ونمتز ؛ وما كان منها خيراً لامن قير زمانتا » 
كلا نأمى على أطراحه واكخاذ يديل منه من هنا أو هناك . 

وآن الوفت الذى يجب فيه أن نتساءل فى جد : هل الإسلام 
هو الدين المق الذى رضيه الله لنا كأ يقول الفرآن ! وهل من كأ 
يذ كر القرآن حم خير أمة أخرجت لاذاس ؟ فإذا وملنا إلى اليقين 
بأن هذا وذاك حن » وذلك مالاريب فيه , يهب أخيراً أن تتساهل 
عن السبب الذى من أله لا يتخلفنا الله فى الأرض 5ك استخلف 
الذين من بلنا ولا يمكن لنا ديثنا الذى ارتضاء لنا » ولا ببد لنامن 7 
بعد وفنا أمناكم عاء فى سورة النور من القرآن ٠ر‏ 

هذء آية كرعة ت#ضمن وعدأ كرعا سادقا من الله » ومن 
أرقف بعهده من الله ؟ وقد سدق الله وعده فى لخر الإسلام ويمده 
فى أزمان مختلذة , لأجدادنا الذين آمتوا به حقا بقلويهم لابألستهم 
وحدها ؛ يان واجهوا من أجله اللوت راضين سنداء ء فلماذا 
لا.تدقق لنا كل هذا الذى وعد لله به مية أخرى فى هذا العصر 
إن حصلنا ما يحب أن يكون ما من أسباب ؟ 

إن ارتباط السبب بالسيب أعى ضر ورى لا شاك فيه . وقد 
أخطأ النزالى خطأ ليا » لا زلنا نماتى حتى اليوم من أثره السبي:» 
على المقل والفلسفة والصالم العام للمسلدين » وذنك جين اول 
اسم الدين هدم القول بإرنياط المسببات بأسبانها ارتباط؟ 
شروريا لاعاديا ‏ 

تقول أخطأ النزالى خطأ بليئا » إذ كان من منيمه أن وقر 
فى ننوس طامة السلمين - بعد أن ةررمافرر وهوحجةالإسلام- 
أن أارء قد ينجم فى حيانه وهولم يتخذ لانجاحأسيا به اضر ورية م 
سواء أكان زارءا أو صانما أو تاجراً أو رجل سياسة ودولة ! 

وكان من هذا أينا أن أخذ كثير ؛ حتى من المثثنين » 
يقساءون عن الملة التى»ن أجلهالميحةق الله للمسادين هذه الأيام مظا هر 
القوة رالسيادة » ما به يؤكد أننا <قا خير أمة أخرجت اناس 
وأن الإسلام خير الأدبان . من هذا يتساءلون » وينون أن أى 
مسب لا بد أن يكون له سبب » وأن خرق ذلك لن يكون إلا 


مم الرس اله 


معجزة وقد مشىزءن المحزات » يتساءلون عن هذا ؛ وينسون 
أننا لسنا مؤمنين ولا علين حقا . 

نم ! لنقل هذا صراحة » فلسنا مر الإعان بالقدر الذى 
. حقق اله ما وعد امباده [اؤمئين . وأدلى هذا القدر أن نؤمن 
لَه وحدء» وألانرجوا أو تخاف غيره » وأن نتذ كر أيما كنا 
من المالم أننا م.دون ؛ وأن تعمل دانا عمل ااؤمنين لين . 

هذاه, جاع السب الذى به تكون أهلا لتصرة الله لتا» 
وذلك ما ليس متحتقا فينا بكل أسف . ولنك يف فى هذا القام 
بالذليل من الأمئلة » أو الواقمات!أتى شودها يتقسى وشردها ممى 
كثير من الإخوان الصربين السفين . 

١ع‏ دعيت أكثر من مسة فلات استقبال أنامها هذه 
أو بلك من الدور الرعوية التى عمل البلاد الإسلامية فى بأريس ؟ 
فكان يحرى فى هذه الحقلات مالا يذكرنا قط أننا فى 
دار تمثل دولة من دول الإسلام . وحسى أن أذكر أن من 
غروريات هذه المفلات أن تسيل الجركاانها الماى » وألا يتمذفت 
عن شربها إلا القليل جدأ من عسم الله » وأن يكون ذلك كله على 
مشهد من الأجانب الذين يمجبون أن يحدث هذا من ممثلى 
الآمة الإسلامية . 

ثم ذلك لا يحدث فى الأيام المادية فقط » بل حدث أحيانا 
فى رمضان ؛ شمر الصوم » وأثناء الهار ! ينما دعيت ةق 
رمضان أيسا لهفلة استقبال أقاءتها وزارة الثربية الوطنية بباريس» 
فكان مما عنى به القوم أن بدء الحفلةكان يمد غروب الشمس 
بقليل ! تلك مفارقة » وأى مذارقة ! 

> ح حاوات إدارة رسعية تثشرف هناك على طلاب البءئات 

9 ملات بين الطلاب وأسائذتهم الأجانب» فلم ار إلاأن تقنم 
حفلة رائسة فيها كانت الجر أصنافا وألوانا ' وذلك فى وسط من 
الثوضى جيب ؛ حتى اشطر بمض هؤلاء الأساتذة إلى الأنسراف 
ل #حب الغ وأم شديد . 

وهذارن مثالان » ولو شنا لأئينا بأخرى ؛ ولسكن القام 
لايسمح وحيز الكتابة عدود . على أنى » مع هذا ؛ أشيف أيشا 


هذه الكامة التى نرى ملا أننا نبتمد كل يوم عن الاسلام , 

يكون من يعض من جمل الله إليهم الأمر فى الأمةالإسلامية 
فى ممر أو غيرها من بلاد الشرق الإسلاتى » الحدث الجال 
من الأحداث » الحدث الذى هو ظل ساغر » ظلم يتناقض صراحة 
وأمر الله ورسوله » ومع هذا لاد كلة اعتراض من واحد من 
الآمة . أى والله ؛ لائيود أحدا يمترض » حتى ممن يجب عليهم ‏ 
ب متام بهم الرسعية ومكانهم من الآمة ‏ الذودءن الدبنوالشريمة 
وعايها مى المدوان . 

ثم » مع هذا كله » نمجب منأننا فى ذلة وهوان. يما الخربى 
ق عزة واستعلاء ! ونتناسين قوله تعالى : 2 إن الله لابتير مابقوم 
حتى يذيروا ما بأنفسهم © ! وءقناسين أيضا قوله فى وشم آخر 
من القرآزيك : 3 وعد الله الذين آمنوا متكع وعملوا السالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كااستخاف الذين من قباهم وليكئن لم 
دنهم الآى ارتفى لهم و ليبد انهم من بعد حُوفهم أمنا يعبدونقى 
لاشركورن نل شيا ١‏ . فق هاتين الأيتين الكريتين بين اله 
الأسباب لكر ن علها النصر والمزة» وبينأن بين هذهالأسباب 
ومسببامها رارطة لاانقسام هاء تلك سنة الله فى خلقه . 

هذاء وهناك ناحية أخرى أ حب أن أنناوها فى هذءالكلمات. 
اند أست غاوال الأعوام التى قضَيته! فى فرنسا » وق الفترات التى 
التسيرة التى عشتها ىأمانيا واتجلتراوأسبانياء أن القوم هناك بمد 
الحرب يحتازون دورا طيراً من ناحية العقيدة والدين . 

إن كثيرا من الشبان فى أوروبا ؛ وبخامة شياب الجاممة » 
ساروا يءترفون بمسجزثم عن فم الديانة السيحية ومافنها من أسرار 
تمجز المقل . وأن كثيرا من هؤلاء » بلغ بهم التفتكير الجاد فى 
هذه الشكلة ؛ أن صاروا يتلمسون لأتفسهم عقيدة أخرى يفههها 
المقل ويمامكن لها القلب ؛ عنيدة :تفق رهذا الممر الى نميش 
فيه , الدع الذى لاسبيل فيه للاعان يما يمجر المقل عن إدرا كه. 

رأينهم يطلبون دزيا فيه لاقب هوى » وللمقل رشى ء وفيه 
من الروحية ومن الادية ؛ دين لابرفض الدنيا » بل يأخذ منها 
ويعمل فى الوقت نفسه للآ خرة.و إن متهم من فكرحقا فىالإسلام 


المع الطائِفٍ .. 


مرمي شعربية 
للأستادٌ هل عيد الغ صن 


النى المرنى 
فى طريقه إلى 
(الطائف» ؛ وق 
حبته عولاء زيد 
ابن حارئة ‏ كم 
دوك القريؤى 
وابنالاثير اأؤرخ 
وكان الشهر 
من سلئة 56 
ميلاديه ٠‏ والثلج 
الأبيس الناسع 
يحلل ذرا جبل غزوان » وه رأ يرد مكان فى الحجاز 


ومن أطامنى على الأزمة متى يحسها ويجد لها قليه وعدّله مسا ألها. 
والكن وؤلاء وأوائك لا يحروُون امع هذاء على السير بميدا 
فبا يفسكرون فيه ء إذ لايجدون الوسيلة السصحيحة أمرفة الإسلام 
ولابطمثنؤن 0 ع ذلك إلى هذا الدبن م مارون من م وءدالة الساين 

عليئا 3 » أننترب هذا الذن ؛وأن نجاو لاطالبين : عقيدة 
و خلا ونقلاما أجماءيا » فى كتاب قريب التناول نترجه لات 
جميما فى الغرب والشرق » ثم نوزعهق أتطار الأر ض كلها . بهذا 
وحده ةطيع أن يعرف الإسلام سس .ريد وبهذا تكون أوينا 
واجبا لؤلاء الماترين وما أ كثرهم» وللاثنانية كاهاء لأن | كثر 
ما كتبه غير الممين عن الإسلام تموزه الدقة أو الانساف . 

إل لاعن مأيتطاب هذا العمل الذخم من جهود ومال» 
والكنى اعتقد أن م الورادةالطيبةتستطيع أنتسل منه إلى ماويد 


٠‏ وقد شهد 


إن.شاء الله الذى بوفق لاخير ويمين عليه . وعندنا من رجال 
الأزهر والحاممة من يحتاج الهم هذا العمل تأليقا ورجة ولنا 
من ذوى الئعمة الطويلة واليسار المريض من لانؤودثم التكاايف 
اللليسة . 

ولمل فشيلة استاذنالاً كبر شيخ الجامع الأز هر يتشرح صدره 
ذا اأعمل فيتقدم ابفيع فى الدهمة له وإعداد المدة لتنفيذه ؛ والله 


ببدى من يشاء إلى مراط مستقيم  .‏ تير بوسف موسى 


هذا العام رقاة ائنين من أعز أنصار التي : عمه أنى طالب الذى 
كان يدقع عته أذى الشركين ؛ وزوجه خديحة أم اأؤمئين التى 
وقفت بجانبه أريمة وعشرين عاما وستة أشهر . ول يبق له من 
أو الأوفياء إلا مولاه وربيبه يد بن حارثة . 

زبد : 

انى المسدى تلوح لمينى 
هى ف الطائق. الذى ي#حلى 
> فت على السهل والخحز 
قد حرجنا بها إلى الله نبئى اصرة فى 
إن فى الو احة الأميية مأوى 
مد: 


قَة كلات سيض اثلوج 
الوالى 4 اليردعى الرنى 
ن كإثراف شاهقات البروج 
سبيل هذا الأروج 
لاطايا ) وراحة للحددوج 7 


هيا بنا ألى أشراف تقيف في #الطئف»6 ندعوم إاللّه 1 

زيد : 
لَه جارك حيت تنتقل 
يا ضارا فى السبر أمئلة 


مان الطريق فسىر عليه م 


وان جارك حين ترحل 
بك فى الشدا ابطر ب الثل 
سارت على أشوا كد ار سل ! 
حاشاك ما ضلت بلك السبل 
مهم لحاظ الكيد والقل 
لله حبك أيرا البطل 
فلملها بهداك عمثل . 


هذا سبيلاك غير ذى عوج 
الشركون عليه "ردنا 
انه حارك لا ذف أحدا 
هذى ةثقيف » وتللك أربعها 
طال الطريق على غوايها ومشت يها آإؤْما الأول 
فلملها تيفو إليك 6 تنو إلى أعطانها الإيل 1 
ومئا وسرج النى على جاعة من أشراف ثقيف ويدعوثم 
إلى الإسلام فيجيبه واحد مهم : 
رجحل دن ثقيفا: سم 
يا راحلا من بطن ملل يبتغى 
جثت ننشر فىثقيف دعوة 
دعها وبا فته م آنا 


فذلك الوادى الأصيب فكاا 
أمجثت ترصد بينها الأملاكا؟! 
وائرك لها الأزماروالاشواكا ! 
هى رحلة لا ترج لها نصرة ‏ أجهدتنىوءثااطريق 2طاكا 
لوكان ربك ميسلا أحدا لنا أفارأى من مرسليه سواكا؟؟ 

وهنا تذهب الججاعةفى قيقهة مدوية وار-لى تمكانها عالية » 
فيقوم آخر مهم ويقول : 


١١ 


رجل آخر من #قيف : - 
إن كنت مل عقا 
تأنت أعفلم 
وإن رست كذيا على إلا اليريه 


فأنت أهون شأنا 


رسسالة 


قدسية 


قدرا > من أن ترد التحيه 


من حُوضنا فى القضية 
وتستمر الجاعة الشالة الحازئة فى نحكامها » وهم يسبون النبى 
ورمونه بالحجارة ويصيحون به . فيقوم واحد منهم » ويتجه إلى 
جاعة دن العبيد والصفياء يدروم به اثلا ٠.‏ 
ما يثقيف إلى الاعارى والكذب 
أبتسد الثلرب فى مك بيننا الثلب ؟ 


عاجة 


بحيبة مله شير فى تفرسلا المحب ! 
ما لاناتيى ولرسا لات لدينا والكتب 


رده الأ عليه 39 بالحديث واتاطي 


قا نا فى ديئه شأن ولا انا أرب 
امير كل الي فى 


هس الجرة مب 


رمان ( وج ) والمنب 
ه فى أارين الذهب 

وهنا يكر ر الفتيانوالسفهاء هذا البيت الأخير » ثم يستمرون 
فى عربدتهم وسخنهم » حتى يلجئوا النى :إلى حائط » وقد أد.وا 
رجليه ٠٠»‏ تحين يرجع عنه الستهاء ويصييه بض الاطمئنان 
يتحه إلى ربه قائلا . 
ممد: 

« اللهم إايك أشكو شمف قوفى وقلة حيلتى وهوانى على 
الناس » اللهم يا أرحم الراحمين! أنت رب الستضعفين وأنت دب . 
إلى من تكانى ؟ إلى بسيد يتجهمنى ؛ أو إلى عدو ملكته أمزى ؟ 
إن غم يكن بك على غضب فلا أبإلى . ولكن عافيتك فى أوسع . 
إفى أعوذ بنور وجهيك الذى أشرةث به الغالمات وسام عليه أمى 
الدنيها والآخرة من أن تنزل فى غضبك أر حل فى سخطك ! 
لك المتى حتى ترفى لا <ول ولا قوة إلا بك 6 

وهنا برى عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة ما حل بالرسو ل قتتحرك 
الشفقة عليه فى قايهما» وبدءوان غلامهما التصراق وأسعة 
< عداس 6 ء آائلين له : 


ارس الة 


عثية وسيبة : 
عداس عَدْ عنيا من يعض كرمتنا 
وأعطه - فى حنان - ذلك الرجلا | 
إنا نرى الجوع يبدو من ثواجذ, ! 
فا تباغ م1 زاد ولا أكلا 
إن الروءة تأبى أرف مجوعه 
وأن يقال : غريب بيننا عزلا ..-] 
لم يدهب « عداس » إلى النى ويضع طيون ألمنب بين يديه 
فيبدأ النى يلتقط حية منه قاثلا . بإمم اله فينظر 2 عداس 4 إلى 
وجهه ثم يقول ١‏ 
عداس . ب 
هد كلام لم يقس > الناس فى هذا اليلد 
ول أ كن أسءه ولم بد رلى فىذلد »!| 
هذا كلام واحد يسيج اله الأحدا 
قيةول له رعمول الله دل لله عليه وسلم 


#_د :مم 
ودن أهل أى اليلاد أت يا عداس ١‏ وما ديئك 1 
ع. داس : -- 


3 من «نينوى 6 ودينى دين يتتمى للمديح عسى بن هرم 


#_ دهعل 
أمن قرية الرجل الالح يونس ن متى ؟ 
دياس :م 
يونس السالح بن متى ؟ أجبنى كيف تدرى بأسرء كيف ل؟ 
# نا حب 
ذلك أخى كان نبيا » وأنا نى ! 
وهنا يكب د عداس 6 لاضن ارسول يقباها ويقبل يديه 
ورجايه؛ فيرأه سيداء عتبة وشيبة . فيةولان له حين برجع إأممما. 
عتبة وشية : - 7 
ويلك با عداس ما هذا بفء_ل طيب 
مع القريب الأجني 
وروت مدت الراكب 
لهدانا من أدب ؟ 


ماذا الذى صضءته 
قبأت منه ار اقمفة 
فا الذى أيقيته 


وما الذى طادلنا فى قؤمنا منأرب 


اسم سس سس صصص سه #امسم م نسي برسم سس 


الرءالة ل 


امَاتُ عم 


لإسخاذ انور العيادكىا 


30 أحيتث 
كل البءوآمنت 
كل الإعان عن 
حت .. وكانت 1 
عاشقة برح هاي 
المشق فأذيل منها 
العووت2ك وقرح 
الجذون و أحالليلها 
مك امتصلاير قد 
الشوق ؛ وحتبنا 
مض_طرنا يأربه 
الوجد ؛ وفياما 
تكفر فيه الأنوب 
بالشاجع وتسبح الدموع [ 

كان حيا لما لأنه وليد إعان عظم -- وهكذا .د الحب 
السادق فى أرقع منازك وأعمن منايمه وأئلٍ ممائيه ؛ لتشوه من 
جلاله غاية وم تعبث بطهر 
دنيا الحمبين | 

وما كان أيجها قصة حب <١‏ بل وبا كان أيمها قسة حياة! 
حب لم .يكن الباعث عليه شبئا من الارهيب أو شيثا من الترغيب ؛ 
وحياة ما أبمد الشقة فيها بين طرفي ؛ وما أ كثر.التنافر بين بداية 


ه غواية » ول يرق إلى سعائه جناح فى 


عداس : - 
النمجد له الأوى 
آمنت أن الشيف غف 


والستزٌ ير الأغاب 
دنا اعواتطر ثرت 
وأنت فيه آل تل أنه النى . 
عتبه وشيبة فى ذهول : 

تدل أله البى ؟15 دل أله النى ؟؟ 
200 تحمل هبر الث مس 


ونهاية . وحين يكون إلمب غالسا لوجه الحبيب فقد بلغ القدروة 
وأشرف على الأوج ؛ ؛ وحين تكون الحياة تطرنا فى شوطها الأول 
فعى تطرف فى شوطها الأخير » سواء أ كان التطرف مص_دره 
الاعتدال هنا أم كان مصدرء الإتحراف هتاك !| 
وعككذا كانت رابعة المدوية .-٠‏ وهكذا كانت عاشقة المماء. 
شت فى عصر يحفل بالشذوذ ويمج بالتناقنات » عسر أقبل 
فيه أناس على الرذيلة حتىمابردعهم رادع من دبن وحتىمايزجرثم 
زاجر من <لق ؛ نليلوم أغراق ف الاثم ومارثم إءمان فى الممية 
وأفيل غيم على النضيلة م ماسهدأ قلوبهم من خوفوما تسكن 
فومجم من قلق » ذليلوم إيثال ف الحدوم ارثم إسراف ف البكاء 
وكانت اليصرة فى القرن الثانى لاوجرة موطنا لأولتك م كات 
موطتاً لحؤلاء ... وإلى ااتطرفيئفى الضلال والوزر سلكت وابمة 
أول الطريق ؛ وإلى اأتطرفين فى الإيمان والرهد باغت من هذا 
الطريق متهاء . 
اتحدرت من صلب أبوين فقيرين ؛ لم يحدا ايلة .ولدها شيئا مما 
يأف يه كل وليد ... وكانتءمولاة لألءتيك * وإلى بعان مرك 
بطون قيس تنتسب هذه القبيلة 5 تنتسب إلها قبيلة أخرى عى 
بنو عدوة “ ومن هنا يت عند بمض أأؤر ذين برابمة القبدية 
وبعيت عند البيش الآخر برابمة العدوية . وحين ا ككتمات لما 
الأنوئة ونضجت فها الفتاة . فقدت المائل فى شخص الأب حين 
مات وحرمت أسباب البقاء فى البصرة حين أصابها التحط .. 
ذهامت على رجبها تلتمس الأوى الذى يرد عنها غائلة الجوع ويدفم 
مرارة الحرمان . ولنكن الأمن ينتهى بها إلى أن تمع فى يد من 
يذيقها ذل الأسر ووطأة الرق وحرقة الموان ! 
وهناك » فى ذلك السحن الدى لنيت بين جدرانه ألوانا من 
الطلم وةنونا من الفللام » رفت روحبا ف سماء الحييب أول رقة» 
وعمس عسوا أول همسة » وانطاقت من بين الجواتم أول عناجاة 
إلى 1 أناغرتية يقيمة » أرسف فى قيود الرق » ولكن غمى 


الكبير هوأن أعرف :1 : أراض أنت عنى أم فير راض © ؟ 1 . 8 


ويجميسها صوت لاتترف مسدره؛ ولكن فيه الأمن للخائف 


والأمل لليائس والمدل للمظلوم : « لا تحزى 1 أفى يوم المساب 


يتطلع القربون ف السماء إليك وك سدونك على ما-ككونين فيه» | 


1١ 


وامتد أول خيط تملقت به رابمة اتسمد إلى المماء مقكئة 
على يد الله 1 1 

وكانت لحظة من لحظات الانقلاب فى حياة تلك اأسوفية 
اأؤمنة » ابتدأت بالسوم والهجد وقيام الايل » واتتهت التحرر 
من هذا الرق الذى عسف بكل بقية من أمل لولا رعاية السماء . 
لقد رآها سيدهاذات ليلة ساجدة تصلى اقمع إلبها مبتهلة ت#قول: 
( إلى ! أنت تعار أن قلى يتمنى طاعتك ؛ ونور عينى فى خدمة 
عتبتك » ولوكان الأمر بيدى ا انقطامت طلة عن خدمتك » 
ولكنك تركعتنى حت رحمة هذا الخلوق القامى من عبدتك © 1 
وانشق فى هذء اأرة وه ك انطلق فى اارة البابقة سوت» 
وكلاها لا تعرف مصدره ولَكن فيه الأمن للخائف والأءل لاياثس 
والمدل للمظللوم . .. وإذا بسيدها مرتاع اللغس ملتاع المذمير » 
يقغي الليل كله .ؤرق الجفن معشطرب الْسْجِمْ بريد أن يتنبى 
2 أمرها إلى ترار. فاذا كان الهار مذى إليها ليقول: دأى رابمة! 
لقد وهيتتك الحرية . فان نت بقيت هنا وين ج.ما لى خدءتك 
وإن شت رحات ألى رغبت 6 !. . . وانطلقت رابعة إلى هناك 
إل حيث تقطف من رياض الهرية كل زهية» وتمب رك 
ينابي.ما كل قطرة » ونستروح من أنسامها كل رحى طيب. 

ولا ندرى ل مخلت دنه يد الله فنسيت رسالة الايمان لتتبع 
خماوات الشيطان؟ ولكها لم تتخل عما إلا إلى حين » لتءود 
بمد ذلك أ كثر ما تكون تملا به وحئينا إليه وها لكا عليه . . 
لقد اتمذذت رابمة من موئة العزف والثناء وميلة لكسي المبشس 
والسعى وراء الرزق » وهى وسيلة ل :كن" مأموئة الموائب على 
كل حال » لأنها دفمت يصاحيتها إلى أن تغشى يمالس فبها الأبو 
والعيث والمجون”“ وفيها الشاركة فى اللذات والانئ)س فالشهوات 
ولا مناص عنديد من الاستجابة لفنون الاغراء شأن كل جيلة 
من بنات <واءء و مخاسة إذا مأكانت سا<بةءزاج شاعرى كزاج 
وابعة » تقوده رهافة الحس وصفاء الطيم وبجوح الأوال ! 

كانت فنانة » وكانت إنسانة . . . و الفز تسطغ وات 
الرؤىويةوهج الأحلام » وى الإنسانية تشف نيضات الموى 
وتفيض منايم الالهام ؛ وبوذين السلاحين راحت رابمة تن 


صسذوف البشر بإحثة عن حبيب | ولكن الأرض ليست موطنا 


ازأساة 


لهذا الحب الثالى الأذى ينشده الفن خالسا من الشوائب وتبتنيه 
الأنسانية مبرأ من الأهواء . . . وإذن فلا مناص من أن نولى 
القنانة الاتسانة وجهها شعار السماء أ 

وبدأت نقطة التدول فى حياة رابعة . . . إن الاغى الجيل 
فى كنف الحييب الأعلم لا يزال بطل بذ كرياته من خلف ستاار 


الشياب ( وإن ألقلي المنى للا بزال يببعدث عن قطرة ماء عكن > 


أن تطقء ظمأ هواء » وان الخيال الخائر لا يزال يرقب الأفق 
البعيد ق لمفة التطلع إلى ها وراء الثهام . ومرة أخرى يمتد ذلك 
الميط الالمى غير النظور » وتتملق به رادمة لتصعد إلى المماء 
متكثئة على يد الل ! 

وكان حيا عظها لأنه وليد إيمان عظم . . . وإذا ما أحبت 
الرأة من أعماق قلبها فلا نىء فى ألدنيا يسرفبا عن هذا الحب » 
«بما اعترضت طريقها الحن وامتحنت روحبا الثريات! إنها تؤمن 
بحبها هذا الامان الخالص تَبذْله من ذات تفسما دون أن تنتظر 
عليه شيئا من الأجر أو أشياء دن العوض . <سبها أن مهب قلبها 
الن تحب » وحسها أن تفنى فيه وتذر له الإياة» و<سبها أن 
خرج من هذا الفناء, بكثير من المراء ! 

وانها اتقدم الدليل من ثثرها حيث تناجيه فى هدأة اليل 
والناس نيام : 8 إلى 1 أنارت التجوم » ونامت الميون» 
وغلقت اللوك أبوابها » وخلا كل حييب يحبيبه » وهذا مقامى 
بين يديك 6 ! . .. فاذا أسفر الصبح هتغت فى موكب الشحن 
وقدة الحيام  :‏ إلى ! هذا الايل قدأدير » وهذا البار قد 
أسئر » فليت بتأمرى : أقبلت منى لياتى تأهتارء أم رددتما على 
فأشى ؟ ! توعزتك هذا دأبى ما أحييتنى وأعنتنى » ولو طردتتى ل 
عن بإيك ما برحت عنه للا وقع فى قلى من عحبتك » ! . . وإنها 
لتقدم الذليل من شهرها مرة أخرى حيث تقول : 

أحبك حبين حب الحموىي وحب لأنك أهل لنأكا 

نأما الذى هو حب الموى 2 فذكر شتات بدعن سواكا 
وأا الذى أنت أمسل له 

نكدنكل الم<ب حتى أراكا 

فا الخد ذا؛ولاذاكلى ولكن الجدنى ذا وذاك 
وتسوق بعض الصادر هذه الأبيات فى موف اللقاء ينها 


٠١ ارسسالة‎ 


بتاببببسبببببب باب بيب يمسج ب ب ب يي 


وبين 8 ذى النون الصرى © حيث تطالمنا هنذء التة : 5 قال 
سمد بن مان : كنت مع ذى النون الصرى رحه الله فى تيه 
بنى اسراثيل» وإذا بشخص قد أقبل» قتلك : ا أستاذ | شخعى 
قد أنى . ققال لى : أنظر من هوء فاه لا يم أحد قدمه فى هذا 
الكان إلا صديق . أنظارت فاذا هى امرأة» فقت : إنها امرأة . 
صديقة ورب ااسكمبة . فابتدر المها وسلم علها فقالت : ما للرجال 
ومخاطية النساء ! فقال : .أنا أخوك ذو النون ولت من أهل 
اله . فقالت : مرحباً 1 حياك ان بالسلام ! فقال لحا : ما جلك 
على الدخول فى هذا للوشع ؟ فقالت : آية من كعاب الله عز وجل 
- قوله تعالى : أل تكن أرض اله واسمة فلهاجروا قيها ؟ ‏ 
فقال لا : ع لى الحبة 1 فقاات : سبحان الله ! أنت عارف مها 
دقكل بلسان المرنة وتسألتى عنها ؟ ! تقال لما : لاسائل حق 
الحواب . فأنهدت تقول : 
أحيك حبين <ب الحوى وعب لأنك أهل إذاكا 

هذه تماذج من التثر والشمر تصور هذا الب الالحى فى إطاره 
الخال ء وانها لقليل من كثير ٠.٠‏ وأى اطار هو ؟ إنه إطار الاهنة 
الشارعة التى تنشد الرصًا ءن هدًا الحب ولا تنشد سواه » وتلحأ 
إلى كل وسيلة من الوسائل بغية السكشف عن أثر البذل والتسّحية 
فى حساب الحااق المظم ... وإنه مساب لا يماطىء التقدير حين 
يزْن.بذل الباذلين وتضحية السابرين ! وأى بذل وتتحية فى 
حياة رابعة أباغ من أن تقعى خادها 9 عبدة » مون أنبائها 
فتذول : 9 كانت رابمة تصلى اللي ل كله ؛ فاذا طلع النجر هجءت 
فى مصلاها هجمة خفيئة » فكنت أسمها تقول إذا وئبت من 
مرقدها وهى فزعة : يا نفس أ تنامين' والى كم تقومين ؟ 
بوشك أن تناى تومة لا نقومين سْها إلا لصرخة بوم النشور » ! 
أو أن تحدث هى عن نفما فتقول : 9 إلى لأسن باللقمة الطيبة 
أن أطممها نفنى 2 وإ لأرى ذراعى قد سمن لأحزن 16 
أو أن يقول عنها أن منظور : 2 دخلت طلى رأبمة وهى ساجدة » 
فنا أحست يكانى رفنت رأننها فاذا موشع سجودها كييئة 
الستنقع من كثرة البكاء » ! 


وم تكن .بده رغبة فى جنته ولاارهبة من ناره؛ و إنما كانت 


تمبده عبادة الأين يرون رجهه : 5 !ا إلى ! إذا كنت أعبدك 
خوف النار فأحرقنى بتارك »أو طمما فى الجنة لأرم على جنتتك » 
وإدا كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا مرمنيجال وجيك » .. 
وبإله مرك حب ذلك الذى أذيل مما الميون وقرح الجنون ؛ 
وأحال ليلها »مدا متصلا برقده الشوق © وحنيع؟ مططرما يلهب 
الوجد ؛ وعياما تكفر فيه الجتوب بالضاجع » وتسبح الاموع | 

وما أروع العقاب حين يمل الحب من نفس حيبيه إلى اللكان 
الى يؤئره وبرضام » هنالك رقع الكاقة ويفسح الطريق ويد عم 
المذو الالحى لكل مال ينتضيه مقام » ولو كان اعتراضا مذي 
أو غير مهذب فى رأى الذين لا يشمرون . . . و إذا ما اعترت 
وابمة على 3 القدر فلا تثريب علبها ولا جناح ‏ لأنها فى *وتف 
النجوى التى .يطلةه! القلب الفمم يصدق الخب وحرارة الولاء » 
أو ف أغلة الموى العارم التى يحنت يها سو تالشءور والوجدان؛ 
ولن يصق حلم الخالق المظم يصيحة تنبءث من اج دوك 
قدمت إلى وها صوراً ثاثنة من أدب امطاب ؛ روح تلك السوفية 
الؤمنة التى قال عنها مالك بن دينار : « أنينها ناذا هى تقول : 
كم من شهوة ذهبت لذتها ويقيت تيعها ... يأرب ! أماكان لك 
عقوبة ولا أدب غير النار » ؟ | 

لا يشيرنى فى رأنى منهذا المقاب الذى خطر لما يوما أن 
تتوجه به إلى رحاب المالق المظلم ٠‏ لأن العقوبة الكيرى فى 
منطق وايمة المدوية ليست النار التى: حرق الاجساد حين حال 
بها وبين جنته » ولكنها الثار التى تحرق القلوب حيت محال , 
بها وبين رضاء . . . وهذا هو الجحم الذى كانت تتسوره فى 
عالها الفكرى الذى طبع حها بذك الطابم الذى لا ث_بيه له 
ولا نظير ! 

ومع ذلك فقد ذهب بءض الثلاة إلى أن رابعة بهذا الول 
قد اجترأت على مقام الحااق المظام ٠‏ ولسكنهم فى غمرة هذا 
الخلو الخائر فد نسوا إن يذ كررا هذه الحتيقة : وهى أن رابءة 


قد سكت أ ين سئة لا تر رامنا حياء من لله ! | 


انور ا معراوى 
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بوستاز راحم هالترزوك 
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( وان هذا مراطى نسدنها ذاتبعوه ولا تتيموا إألول فتفرق 
8 عن سميله ذلكم وصاك به لمكم تتقون) 


صدق الله المظيم 


لكر المساين 1 
واأسماء فد سلوا الديل ايزقة 
واتييوا ابل - وبا 
أكثرها - تفرقت بهم 
عن سبول الله . لنت إل 
عابهم كامة ال فى كل || 
ماخالفوا اللهفيه. وتاريخ,م 
الحديث أما يقرب درل | 
قرن كله أهثلة توضيدية || 
هذا* 

إعماو | أمرءتعالى ( وأعدا لهم ما استطهم من قوة )سات 
دولة خلاقهم - التى كانت ح لا صحدد جيشا ولا تصائع سللاعا 
<تى ثار عليها عبان ااباقان فألجأوها إلى شطلحة . واولا أرنف 
ديت الفرقة بين أعدائها ما استر دت منهم أدرنة ولجاءت الحرب 
الكبرى الأولى وما بيدها من'أورريا ثى: . ول ينتفع السدون 
بتلاك| العسبرة فظالوا كا كأنو! لا يرتمون. بالجيثى ولا يصتءون 
السلاح وإعا يمتمدون فتسليح جيوشهمطلى الأجتى » إن شاء 
أعطى وإن شاء منع . وهر لا يعطلى إلا بثمن » وَالْقْر هو 
ما نمل من اختلال الايار والتقييد يتك الماهدات الخزية التى 
لا زالون حاولون التحرر سنها فلا يستطيءون . 

والاتحاد قوة » يعم ذلك كل أحد . وأحق :الاق بالاحاد 
الضمفاء » يهلم ذلك حى ذماف الحووان فى الئاب . وقد جحل 
الله الاتحاد على اللمين فرضا ودينا حين أمرثم به فى قوله تعالى 
( واعتصعوا بحبل الله بجيمست ا دلا تفرقوا ) لسكن السدون لم 
ينتصدوا يحبل الله فى الاغى وما ثم عمتسمين به فى ال-اشر 
ثم مم لبوا بجميع . حتى فى أحرج الأوقات وأحوجبا إلى اجماع 


القلوب وتاند القوى. كانوا ولا يزالون متغرفين . فى الرب 
الكبرى الأو لى بلغ بوم التغرق أن عارب يعسهم يمنا طمنافى 
استقلال بمطهم عون بض وف تأسيسوولة عربية تفمئتات 
العرب . فكان أن اموزمت دولة الحلانة إ ذاك فى الشرق» ى 
ديارها » على أيدى أبنامها من العرب . ركان أن دخل المدو بيت 
ااقدس عا مد له عمال اللمين ومهد له جنودثم » ناذا به يظهر 
ماكان يبطن إذ أعلن ان ذتح بيت القدس خاعة لآخر الأروب 
السايبية ! أيالما بن تدعة <دعها الئاس لا ثزال مدة إلى اروم 
فإن من العرب من لا يزال يثق فيه كأنه وفى لهم بعووده التى 
استذهم بها وعاونوه من أجلبا وما وفاؤه الذىكان إلا أن أل 
البهود فلسطين. » ونزل هو يجنودة فى المراق ؛ وأنؤزل إخواته 
وأعوانه فى لبنان والشام . أما مصر ذغال ممتلا لها ولا يزال 

وليت الساهيت حين حاءتأأرنب الثانية السكبرى اءتبرو! 
بالحرب السكبرى الأولى .وما كان فها وفى أعقابها من أحداث 
عملا بقوله تعالى ( فاعتيروا با أولى الأبسار ) وبقول د-وله على 
لله وم عليه ( لا يلد لأؤمن من جحر مرتين ) . ولكنهم لم 
يعتبروا وسار العدو معبم وساروا مده سيرته وسيرتهم الأولى : 
يقول فوصدةون» وبمد فيثةون » وممدع فينخدءون . رما هو قد 
مكن لايهود فى غلطين بأ كثر مما مكن لحم فى أعقاب الحرب 
الأو لى ؛ فصار تم سولة وصارت هم دولة واللهون من <وفهم 
كثير “ولكلهم فى تفرقهم قليل. 

حتى فى حرب فاشطين لم مقعم السلمون بل الله بلتفرقوا. 
دخلوها جيما وقلوموم شتى . رمم ذلك تقد وى الله هم بوعده 
وأناتم نصره ما كانوا جيما “فلما دحروا اأبوود وجحروثمق تل 


أبيب ول ببق إلا احتلالحاواتث الحا استناث اليوود فلباهم الثرب م 


والغرب كله فى عاربة الشرق أمة واحدة . أرعد الثرب 
لق هيكة أممد وأبرق 0 وأوعد وأذر 0 وأمر أن تف الأميوش 
المربية فىزحفها فوقفت » وأن تدخل الدول العربية فى هدنة مع 
المدو التحجر فدخات »5 نقادة المرب إذ ذاك لم يكونوا قرأوا 
قط آبات القتال فى القرآن ء ولا طالموا قط غزوات الرسول قن 
السيرة الكرعة : كالنهم بقرأوا قط سورة القتال » ولا سورة 
براءة » ولا سورة الأنقال :ولا درسوا غزوة بدز » ولا آياتآخر 


سووة الأنفال ابي زات فى أسرى يدرى» والتىكادت تتزلءالمذاب 


ْ 
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باننسيسس سمس حصب )ب ب بب”ببيبيبيبيبيي ب بحيبيييببييحيب يي سس يسبت 


على المسلمين حين آثروا أخذ الفدية على الإنخان فى الأرض يمد 
وقمة 005 . الل لاد-امين 2 امن اأء شر كيز ين بعد اطحرة كا مكن 
لاخرب من الهود بعد دخولهم فلطين . لقد وق الله اللمين 
4 / ولا كتاب دن 
الله سبق لسك فما أخذتم عذاب عظم ) . ركان هذا إنذارا عظيا 
مته سبحانه أهمل اأسلمون فى فاطين فكان من نزول المذاب 
0 ماما كان و 8 ذلك ققد أتاح الله لأمسلمين الؤرمة 

5 رذ أحرى عن عر 


المذاب بهد يدر بكتاب سوق اعنه يوان 


طايومة المدر ف اليوود ا أسمكوو! 
السلا الأتاس فى غالة ميئة ة الأمم أر بأعين مها »* لخرقوا 
الحدنة » وشردوا عرب السطين » وغدروا بلجي الصرى ف الميد 
الأ كير غدرة عى شر من غدرة اليابإن بأهريك ف يرل أرير علو 
أن قادة الساميت فى شال قل طين وفوا بعود ال1اءمة اأعربية » 
أو فملوا ما يفل أولو النجدة والجية » أو ما تقتضيه أبسط قواءد 
الكيد والحرب ؛ فهاجوا الجود من ودام حين أوغلوا ف 
الجنوب وانشتاوا بالميش العسرى من أماءهم » إذن لهس وثم 
حمر الحب بين شق الرحا » ولانقصف الله مهم لله-تضعفين من 
رحال القرى العربية وتمامها وولدانها إلذين قبل اليهود عم 
الأفاعول ل دل يرعوا فم عبدا ولا عقدا » ولا إلا ولا ذمة . 
لكان ثالقة الأثاى وءتحيبة المحائي وعَلطة الدهر ومعرة العمر 
أن قمدت جووش السادين فى الشبال » وتركت اليهود يتفردؤن 
حش أاسلين فى الجنوب ؛ تفاعسا من المسكام وتثرةا؛ وثنازما 
ومحاسداً : قمسوا بذلك رمم صمة أخرى فى فوله تمالى ( يأيها 
الذين آمنوإذا للقيتمثثة فاثيتواواذ كروا الله كثير! لدم تفلحون. 
وأطيموا الله ورسوله ؛ ولائنازعوا فتنعلوا وتذعي ريح" 
واصيروا ؛ إن الل معالسابرين ) 8 وتدحقت كلة الله على أتناز عبين 
ففشلوا فى فلسطين . ووق الله -وعده لاحيش الذى قاثل وئيت 
وحدهفكانت آية العالوجة * وكانمنالمكن فىسياسمم المارجية 
قد طلوا السبيل سبي لالله الذىأتزل الكتاب واللذى بتو الشالمين 
وثم فى أمورثم الداخلية أيشاً قدئلوا ااطريق لأ الذى علوم 
على غير سبيل الله فى الحارج لا يزال بهم يحملمم على غير سيدل لله 
فى الداخل : هوان فى النفس وقلة ثنة بها حمل على [كبا رالمدو 
وتمليده؛ وسءف فى الاعانوفلة طاعة لله يمر ص اءْضب الله ونقمته 
فزوال كه 7 
افا 


افد وق الله العالجالاسلاى ماز ل بالعالااشر و ف فى حر بن كبر نين 
كنا الأخغر والوابسم و خريةا الماصي والئخاص » و برهو الثرب 
و بمتسير خهو لازال يظال ؛ ولا يزال م طبق الوى والنفية 
لاطبن المدل والانسساف ؟ ولا بزال المي فيه عيش ش-هوة 
واستمتاع » لاعيش فغيلة ودين ٠‏ والشرق هو أيطا لابزال فى 
اغتراره بإلذرب يفاته الأثل الأعلى ولا يمتير يما حرته عايه مدنيتة 
الادية من وبال» ولا اهدده به علمةالادى من دمار» إذا وقعفان 
يدع منه أو يذر * وااملة التى.جرت على المالااذر بى مدر بيهالماشيتين 
عى ع التى توشك أن جر ءايه الثالثة ساحقة ماحقة : نسيانه 
فصل رضلاله عن اللهو قد عرف الثرب ذلك حي نكانمأزومامهزوما 
فى :الحرب ٠‏ لكنه بعد التعر لمى ما كان يدعو من قبل رظن 
أنه إذا أغدق المال على صنائمه و أشبع الطون من الام النىأنترها 
بطممه وجشمه عهرث الذنيا واستقام الخال دعم السلام » ولكن 
هيات ! فلن يكون سسلام إلا إذا رجع اأغرب والشرق كلاها 
إلى الله المق السلام » ومهما يكن مايين الذرب #السلمون بيدثم 
من الله كتايه امبين الذى لابأنيه الباطلمن بين يديه ولا من خلنه 
فلبرحءوا اليه ويمملوا يه ود-تمسكوا به أسته ساك الثريق تحيل 
النجاة عمى الله أن يتجيهم مما بظل العالم اليوم عن كارئة لاتبقى 
ولا تذر . فإن ل يفملوا وركنوا الى الغرب ومدنيته وماديته فلا 
يلومن إلا أنفسهم » فان الله سبحاته وتمالى يول ( ولاتر كدوا 
إلى الذين ظلموا فتمسك النار وما كم من دون الل من أواياء 
تم لاننصرون ) ويقول فى مثلى أهل الثرب اليو ( خم ل يفنظرون 
إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلوم ؟ قل فانتفارو! إفى ممكم من 
آمنوا » كذلك حمًا علينا نتجى 
الؤمنيف ) وقد أعذو من أنذر ٠*وك‏ الأمر منةبل ومن بعد * 


كر سمو _الغور ارق 


اأنتظرين ثم ننحى رسلنا والذبن 


اداره البلديات العامة مياتقى 

تقيل المطاءات ببلدبة بوهاج افاية 
ظير “11 إناير 1980 عن اناه 
مباورل ومراحيض يسوهاج وتطلب الشروط 
من بلدية سوهاج نظير جنيه فلاف اجرة 


البريد .!!! ععمم 


1 اارساة 


لسعتيسسسصسسييد 


أخدس الاحتراعي فى الاريلا) 


سماد ليب السعيد 


ألنت مع بالها 
أخيرا إلى الخدمة 
الاجماعية ؛ وشرعت 
تسثميها ق الطب 
لأدواء الأفراد 
والمجامات ؛ وقد | 
أستجدت ذا | 
لفن ق ممر مماهد 
ودراسات بلاحط 
من يراقبها أنها مكبة * 
على إنتاج الغرب فى 6 
شذده الداحية ننقل مته ونترجم عنه : ولا حرج فى هذا 
لوأنهكان مصحو! بلفتات حادة .غير بميدة إلى أسيول .تلك 

الخدمة فى ديننا وفى تاريخنا » حتى :كسب الخدمة الاجاعية 

نفسهما حياة قوية مدهأ بها البادىه الإسلامية الصريحة »' وحتى 
لا يستقر فى ير الشباب خطأ أن هذا الفن مستورد أيشا من 
امارج » وحتى نتفادى ننيجة صيجحة هى أن يتنكر لتارنا 
الاجتاعى أو لا يثق به من وقنوا على تفوق الخدمة الاجماعية 
الحديثة فى الذرب » وجبلوا فى الوقت نفسه أولم يغهموا ماف 
الإسسلام من المبادىء الاجتاعية الامية . 

م قف الاسلام عند قرير التوحيد وبث الوعان وتنفية 
الدقائد وفرض المبادات وسن الأحكام » ولسكنه عابم النظم 
الاجتاعية كلبا ؛ فأعلى شأن الكرامة الإنسانية : وأرمىالتواعد 
للحياة الببتية السالحة »ووسل الأرحام » وبسط يد الحنان للصغير 
وغمر أأيتاتى والشعفاء وامرضى بزاخر من الرعمة والرعاية » وسن 
التأسية وال اية » وكان بتماليه وسير رحاله دعوة دائبة إلى تقس 
القوة والججال للنفس والممّل والبدن على الواء؛ وأولى الدؤون 
الاقتصادية عنايته !لددة وتنظيمه الراشد ء ودعا إلى كل فضْيلة 
وعادى كل رذيلة ٠‏ 

فمل الوسلام كل هذا بنسوص صريحة يظاهس بعضها بمضا 


وتصدقها أفمال الرول وحصبه » فاستطاع المسامون الأولون فى 
تور هده النسوص والأعمال وفى كريم موجبا أن بوقوا على الغاية 
من النجاح الاجماعى بقدر ما مح هم زمامم 5 

لم يتناول التزيل كل مبادىء الخدمة الاجماعية بالبيان! فصل 
ولكن البادىء الى وردت فيه حجملة لم تقصر عن مدى ااتفصيل 
وقد تناولت السنة بأتواعها القولية والفملية والتقريوية بالشر ح 
والاعام هذء النادىء » كا هو الشأن فى صكثر من أمور الدين 
ثم كان التعطبيق الرائم لتلك اليادىء على أيدى السلمين فى عمور 
مختلفة » فأسبحت بمض أخلاقهم بل بعض حياهم » وبدت فى 
تارخهم وضاءة » لما ورها اللامع ولومها اأتميز : 

ولقد مد أعاء خدمات اجباعية :ؤدى فى زماننا ولا يمرف 
بمشنا لها نظيرأ فى النظم. الاسلامية » ومثل هذء الخدمات 
فى الأغلب موجودة فى هذه النظم بإلروح والجوهر وإن لم توجد 
بالإسم والسيات المصرية . وفى الوسع إذا درسنا الأسول والنظم 
ألى وصع الإسلام أساسها » وإذا عرفتا الاشباء » وق-نا الأمور 
بنظائرها وانتفمنا عمسا لنقباء لكين من تفسيلات مبينة 
واستدلالات صائية وتغريمات منطقية » فى الوسع عندئذ أن 
نقرر أن أنقع وأحدث ما استحد من فتون الخدمة الاجماءية هو 
أسيل فى الاسلامكل الأسالة . 

بقول القرآن فى اختسار : « إعسا الؤمنون إخوة » 
« رالؤمنون والؤمنات بمشبءأولياء بض 6 تحمل كاتا الأبتين 
الوجبزتين أمبات مبادى, الخدمة الاجماعية من تتكافل ووفاء 
ورععة ومعاوية شاملة . 

ويؤكد الرول هذا المنى فى لفظ ليل . 3 المؤمن اومن 
كالبنيان يشد بمضه عضا » فلا ببق قممرض الحدمات الى ببذها 
اللؤمن للمؤمن ممنى من ممانى الحدمة إلا تزاحم على عقل التفكر 

ومن كلام النبوة : 3 ابذولى النمفاء فاعا ترزقون يشعفائ؟ » 

فلا بيقى شعيف سواء فى عاله أو فى بده أو فى تفسه إلاويتجه 
اليكل مقتف أثر النبوة بالمدمةالاخنيامية بممتاها الرحيب :يتفقد 
عاله ويحفظ حقوقه وحن أليه ماوسمه اللإحمان . 

والملمون حين يتفيمون أسول الدين تنفطن طبائهم 5 
الخدمة ومن الأمثلة أن البى يقول : 9 الذين النسيحة »© فيقول 


١“ ارسالة‎ 


بض أسعابه : أن ؟ فيتول : هلله ول سولهولاعةالسلين وعامتهم 6 


فيرى أحد الشراح أن نصيحة عامة السللين تنتظر ١‏ تمليمهم 


, 
ما يلون من ديهم وعومم عليه بإلقول وبالقمل وستر عوراهم 


وسددك خلاممودفع الضار عنهم 0( وحاب الناقم» البهم؛ وأممم 
بلأعروف وهجم عن الندكر » برئق وإخلاص والشفقة علوم » 
وتوقير كبيرثم ورحة سغير مو مخ وهم بالوعطة المسنة ورك غنم 
وحسدثم وأن حب اارء م ما حب لنوسة >ن احير وكرة هم 
ما يكرى لمئسه من الكو . والذب عن أ اراي 2 
ذلك من أحو الحم بإلثول والفمل » وحلهم على التخانق جميسع 
ماد كرناء من أنواعالنسيحة وتنشيطهممهم إلى الطاءات ... ال» 
وسي ركثير من الشخسيات الإسلامية علا" من الناديةالاجماعية 
صائف تنطق بأنهم كانوا خداما أجماعيين من الطراز الأمثل . 
فممر بن امطاب مثلا إذ يءلم الناس فى أما كنهع ويحلف 
النزاة فى أعلهم ؛ وإذ يتماهد ال.جوز ال.مياء القمدة فيأئيها فى 
بينها يما يسلحها و مخرج عنها الأذى > و إذيسمع بكاء طفل فى اللهل 
فيتوجه نحوه غير مرة 0 وسأل أمه أن تتقى اله ومحسن إليه وإذ 
يكتشف الارملة وأبناءها الجباع ؛ فيحمل اليوم الدقيق والشحم 
ويطبيخ لحر ويطعمهم؟ عمر إِذ يغمل هذا ادم أجمائى يفوم واحباته 
وبؤٌديها فى غير سطحية ولأ قسور . 
وإذالم تكن قاءت فى الإسلام بصفة مطردة ودائمة هيئات 
اجتاعية نقصر رسالها على االخدمة الاجتاعية على لانهو اأتبم الآن 
فان الإسلام جمل هذه الخدمة معن الواجبات الدينية العامة التى 
كضيق عنها الجميات الهدودة وإعا تقوم بها الأم كلها متكاقلة 
متضامنة : ولهذا ليس من .دق أحد أن يقول إذا سيقت له واعد 
فى الخدمة الاجتاعية الإسلامية مصدرها فردأر أراد إن الأس 
صر ص بم 
ولو قد درست وثائق الأوقاف الإسلامية لوجدنا أنانين متى 
الخدمة الاجباعية يحل عن الإحصاء وكاها تهدف ال<سان إلى 
الفقراء وألثمناء»لأنها بمقتضى الفقه لاتجوز إنكانت على الأغنياء 
وحدثم. والكثير من اتجاهات الواذفين السلمين هو آية إدراك 


5 التووى : شرحه على صحيج ملح ؟ من 851 8؟.‎ )١( 


اجماعىعال .وما أجدر تلك الوثائق بدراستناعل حو عموق لنسةوءب 
كل نايانها وندرك كل دلالامها الاجاعية . 

والحن أن على اتسين أن يحاوا ما انبهم من تاريخ الهدمة 
الاجماءية فى الاإسلام » ذيدب_ماوا الذول ى كيذ كانم هذا الدين 
الثقر ودرأ أسبابه ومسبراءه » وكيف سبق إلى حمل الزكاة من 
توأعده قبل عشرة قرون ونصسف قرن مرت قانون الفثر ى 
اتجلترا الذى جءل البر واجبا ينظمه التشريع ٠‏ وكيف سبق 
السكون إلى نعيين الوظنين وإنساء 3 ديوان الم والسدتات © 
وهو كثابة وزارة الأؤون الاجماعية الآن؛ ره ديوان الحبوس » 
الذى كان ينمض بأعمال رزارةالأوقاف ؛ قنظم الادسان على حو 
ل تصل اليه النظلم الحديئة إلا متأخرا » وكيث أن نى اللإسلام 
-مق إلى نظام بحث -الة السائل الذى هو أنقم ما تقرره الحدمة 
الاجناءية الحديثة . وكيف بد قالإسلام ويءلو فى تعريف السكين 
وكيف يحفظالوجوء عنالسألة ؛ وركيذلك كين يكافح القمو ل أشد 
كفاح ؛ ويحيب ف العمل ؛ ويعمل على أثاءته النتمطلين » ويرى 
تأشيطاً لاحياة الاقتصادية عدم حيس الالءن الاستتلال» فيسو 
إقر ض مال الوقف والثائي واللفطة بل مال اليتم ومال العجده 
وكيف كان مخديم التمطلين الذرباء من التقاليد الاسلامية الراسيخة 
وكيف امتولى السدون على الأمد مر فشيلة | كرام الغرباء » 
وكيف عنوا باقامة السبل والأحواض لقاية الءطشان » وسيقوا 
الى أقاسة الطاعم للفقراه ؛ فن كان من هؤلاء ينمه الحمياء من 
الجلوس الى اأوائّد العامة أرسل الطمام اليه فى داره . 

ومن حق الاراسات الاجماعية الحدبتة أن تمى أن الاسلام 
فى عطفه على السّمفاء بلتفت إلى السائع لفتة بو ورحمة » فيوصى 
بمماونته . وكذلك يفل مع الأخرق فيثيت عطفا مبعرا . 

أما اليتاى قير بهم يحول فى أسى الأقاق إذ يمنحمم عناية 
بالئة الرقة والحرارة . ثم هو بمد ذلك برى أن يرول اسم اليتم 
من باغ الحم . ولعل من مقاسد هذا حكنة “ربوبة هى ألا رظل 
اليتم يتلق عمف الناس ف.مجزء فى مستقبل أيامه أن بواجهالحياة 
من قير ستاد . 

والخدمة الاجماعية الى نهدف الى خدمة الزواج تبذل فى اانظم 


تاك 


0 ازساة 


الا-لاءية الى أبمد مدى . والسلهون عدرن يد المون أرافى 
الزواج بمامة والموانس عخاسة . وقد كان عمر بن عبدالمزيز يمدل 
الحاجة الى الزواج بحاجة الدين إلى سداد دينه وعاجة السكين 
وحاجة اليثم . ومنالأوقاف الاسلامية أوقاف تمنى بتجبيز 
المرائس الثقيرات إلى أزواجين . 
وعنى الإسلام بالأيم ندع إلى الزواج منها ؛ وحيب ف السعمى 

عل الأرملة صيانة لها فى حيامها وثرنها . 

وكفل اللإسلام الاقطاء ؛ وسان هم كل حةوقهم » ومجر 
على إنباتهم نباتا حسنا . 

والإسلام ينم الدين رعته يانظاره ان كان ممسيراء وبمبيق 

التصسدق عليه ويميله سن المار ف الحدد للزكاة 5 

ولبب النظم الإ لامية النفامها وعمافا الذين لا أهل لهم 
ولاعائل » ولاطاقة لمم بعمل ء فالروايا والرياطات والخانقاهات 
كان بقيمما أغنياء اأسلمين مثابة لم لاء » وقد كان يعض الرياطات 
للنساء النقطمات أوااطلنات أرالمجائزالأرامل والعابدات 06© 

مهيز الوق ودفنهم من أعمال البر القدمة عند السلمين . 

وق ميدان الخدمة الاجماعية الطبية » سوق الإسلام الدنية 
الحديثة إلى الملى على أساليب الملاج ألتى لاسند لها من المرفة » 
وقرر مسؤلية الملبيب الماهل. 

والنظلافة عند اأسلين عبادة ؛ بل هى احة عدة عيادات هم 
وم بالضرررة من قوانين حيامهم اليوميية. وقد دعت النة 
إلى نظافةطرق الناس وكل مكان يرودونه أو يأوون اليه موحفات 
البلاد الاسلامية بالجامات على محولافت ع قر الفسطاطمثلاكان 
بها الف ومائة وسبءون اما 29 » وبئدادكانت عدةالجامات بها 
فى وقت ما هو أانى سحام”2 » وقرطبة كان فها تسعالة حا 10©. 

ومما يضح أنسبدى إلىدرا أسائنا الاجماعية أن النظم الإإسلامية 
توق الناس الأعساض المدية » وأنها تولى ذوى الماهات التفاتا 
غاسا » فالعميان أجرت عايوم الأرزاق وعينت لحم من يقودثم 
والقمدرن خصمت لسكل مهم غادنا . 

ومن دلائل النضج الاجم أن تظفر السدون فى البلا: 
الإسلامية في زمان مبكر بمتاية طبيةٌ فيخس ص لما الأطباء . 


)١(‏ على ميارك : الخطط الترققه 7 ١‏ ص وله 

)١(‏ أن دقباق : الأتمار لواسطه عقد الأممار < 4 س ؟4 
(؟) ااتريزى : خططه 152 ٠م‏ 

(1) المرى : تقح الطيب ع عاص 186؟ 


كم سكم تب سوب “وه مويسم سس سيت وو يس سي سين 


والمتاية الطبية فى الحيط الاسلاى لا تقف عند الأجساد , 
بل تقدر الأثر الييئى وتقدر حالات النفس » قالوا فى التطبيب : 
« ون الأجساد الحيوانية تتذير بالأهوية الحرطة بي ١‏ «بالحركة 
والسكون والأغذية من ال! كول والشروب والنوم واليقناة 
واستفراغ ما بخرح من الحسد وا<تياسه من الأعراض النفسانية 
من الغم والحزن والنضب والهم ٠‏ إل » © 

ولقد سبةت المستشةيات الاسلامية إلىالعتاية باللريض نفسانيا 
وهى الماية ألتى دل بها أخدمة الاحماعية الحدبة » سبقت بيك 
ااستشقيات إلى ذلك على نحو متفوق » فبلا كان المؤرقون من 
المرنمى بمارستان قلاوون بالقاهسة يتسلون سماع اأوسوق والنتاء 
والقصص ليطر<وا الوم والأوساب ؛ وكان الرقص والروايات 
الضحكة تمرض على بمض الرشى املها :نيء عليهم فى تمحذمم التمة 
والإويناس . 

وتئذية اأرغى و كدومم فى الستشيات الاسلامية كانتا 
تظفران يأو عناية . 

والفقه الاسلانى لا ينفل عن أثر الاستجمام والراحة ى 
عحقيق المنحة .فهو يتيحهما سكل عامل بل يحماهما حقا لاإنبنى 
أن يتره ساح العول ولوكان أجيره من دين آخر. 

وقد سبق المسلدون إلى اأمناية بإلنافه.» فكان يعملى مالا 
ينفق منه ريما يقوى على اأعمل » فضلا عن كسوه . 
اأسلمون الاسماف الطى الاحتياطى . 

وخدمة الفرد عن طريق الجاعة كانت مما عرف !أسلفون . 
والطرق الموفية فى دمض مناهدها :-تهدف تلك الخدمة . 


وال عرق 


وقد مارش المسامون الرياضة البدنية وأعظموها . يقول ابن 
طباطيا مثلا عن فوائد الصيد : « :-:وسما أن حركة السيد حركة 
رياضية تمين على الحم ومحةظل سمة المزاح ع0© 

وقد عرفت لاملمين ألماب جمية غاسة » ونبهم سلوات الل 
وسلامه عليه - كأ يبدو من استقراء أخبارء - كان ريائى 
ال 

والإسلام يتيح لأهله الاسلية البريئة » ويروى عن النى أنه 
قال . « الموا والمبوا تانى!أ كرء أن برى فى ديتكم غلظة »40 


(5) المودى : مريوج الذهب ح ليقن 


() اين طاط) : الفخرى فى الآداب الساطانيه من 0ه 
(؟) الكادى : فيض التدير < ؟ س ١1١‏ 


ازسسالة 


امات قلب 


سين سمل رخ عمسي 


مميجيج ووم 

و أقد تاب الله على الى والهاحريت والأنصار الذين 
: تبعوه ل ساعة المميرة من يمد ما كاد يريغ قلوب فرريق 
متهم ء ثم تاب عليهم إنه بهررءوفرحم . وعلى الثلائه الذين 


حلنوا » حى اذا ضاقت عليهم الأرض بمارحيتة وطضانت 
علهمئف مموظنوا أن لا ملجا ا ا 
( قرا, 0 


ليتوبوا أن اق هو التواب الرحيم » 
اتدقع الم اللجب .. 

يوفض إلى غايته -- إلى 
بلاد الروم -- يطوى 
خاج البيداء فى سير » 
ويقتحم فياق السحراء 0 
فى جلك 4 يعد الى 0 
ابيب الوت ولايمختى 
اأردى ٠.‏ ن أمامه : 
٠ 6 5313‏ ولللك 8 
وعر ؛ والمدو ذرقوة 0 
وذو عدد . ومن بق 

يديه : القيظ نتوةد اك فتدمغ الجلد » والسّسواق نهب عاسفة 


واذلك عرف السامون ألماباً متعددة للقسلية . على أن الإسلام ف 
حرصة م أهله ومرؤه- نهم دوقتهم يكره لحم بض الألماب 
كالقار مثلا 

وعبء للدسة الاجماءية الحليل الذى تتسدى اليوم عض 
السيدات لحل خملته اأرأة الدلة منذ قدم » نقد كانت نامهد 
الريض والمريم بالناواة والمنابة والدون . وفى الحرب كانت 
تصبتع للمتحاريين طعامهم وممرس رجام . 

هذه .إشاوة عابرة لا يتحمل للقام تمزيزها التصوص 
والاسانيد 0 والكنها حرية ة أن تنيه أل ُلك التراث ألفشم الذى 
يميبنا ألا نوليه دراسة باحئة صابرة وأن ندعه صامتا لا ينطق به 
لسان ولا قله والذى لا تمدو الانماهات الذربية الحديثة أن 
تكون ربا على بمض قواابه . 

ليت حماءتنا لديننا وناريخنا نتوقد ٠١‏ وليت إمامتنا للعالم 
عد ليبب المعير 
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فتسفم الوجه ونقذىالمين » والذيق ,طحن الصبرويمبث بالقوة. 
ومن خلنه ). فى الدينة ظلال وارفة بهذو إإها القالب وتصبو 
إايها النفس . ثم طال بالناس افر وامتد الطريق » فاجتمعمت 
عليهم فون ثلانة من الحسرة : عشرة اافاهروءسرة الزاد وعسرة 
الاء » فاشتدت باإسلءين الال و شيم الحئة : فكان الثفر 
دون الثرة الواحدة يلوكيا الواحد منهم حبتى جد طعمها مم 
يمأها صاحبه ليشرب عليها جرعة من ماء حتى تأ على آسفرثم 
فلا ببق على المرة إلا النواة » وكان القيظ أللافح يصيهم 
فيحدون لذع الحرة فى حلوقهم فيخيلل إلهم أن الرقاب 
توشك أن تنقطم من شدة السطش + فلا يجد الواحد مهم مفزعاً 
إلا أن ينحر بميزه 'فيمصر فرنه فيشربه ويحمل مابق على كيده . 
ولكن الإعان كان يفسم القلوب فيدفمما إلى ميداث الجهاد فى 
محاسة لأ تعرف اتأور » وى جرأة لا ينسرب إأنها الشمف؛ وق 
بسالة لا تؤمن بالتردد . واندفع الحيش يوفص إلى غايته 

وانطوت الأيام والجيش فى سبيله » يجالد الشدة الأعان » 
ويصارع الثير بالمقيدة » ويكانح الحطاب بالصير 6 وهو لا يحس 
أن اناس هم شمر إل الْغار والنللال قد أبلأت بهم ألنية عن 
اليش نتخلفوا عن الجهاد فى غير شك ولا ارتياب » وثم نفر 
صدق لا يهمرن فى إسلامم ولايامزون ف إعامهم تقر 
صدق هن ينهم كاب بن مالك بن ألى كنب أخوبى ساة ) وهو 
فتى أيد جإد » فارع القوام رئيق الأركان » تتألق على جبينهسعات 
القوة والفتوة » ويتوئي من إهابه النشاط والشباب » ل يقمد يه 
عن الجهاد ثفاق ولأ صرفته شنهرة الدعة» ولكته رأى أسحماب 
النى ( ص ) يهيأون للنزو فطفق يغدو للكى يتجوز 7 
فيرجع - آخر النهار - ول يقض شين » وإنه على ذلك لقادر . 
ول يزل يتادى به الأمل حنى شمر الناض باللجد ٠.٠‏ 

وأناق كمب من ففوة الأمل ذإذا الناس قد أسرعوا وتقرط 
النزو» وهو ق مكانه ل بقدر له أن يهم فير جل فيدرك الى كب . 
لعد ما أحزنه أن يضرب فى أرجاء الدينة فلا برى له أسوة إلا 
رجلامشموساً عليه النفاق ه مطمونًا عايه فى الدين؛ أو رجلا من 
عذر الله من الضعفا, | 


وعاش الرجل زمانا فريبا فىداره؛ يضل فى فاشية من خواطره 


.” الأرسالة 


السودء ويضطرب فى لحة من الندم ء لايد الراحة ولا الأمان 
ولا ياس الحدوء ولا الاستقرار . وهويدي - أهد المجب- 
كيف وسوس له الشيطان فتردى فى هاوية مالحا من قرأر ؛ وإنه 
لذو قوة وإعان لا تموزه الراحلة ولا يفتقر إلى الزاد » وإنه أن 
أسصاب بيمة العقبة اللكبرى » سبق إلى الإسلام عن عقيدة ثابتة 
وجاهد الكفار عن إيمان ميق . 

وتناهى إلى الرجل خبر عودة النى (ص) قافلا من غزوة 
بوك فتماورنه الأوهام وساورته الحموم واغتمرقلطة من الخيرة. 
والارتباك . وخثى الرجل أن ياقى التى ( س ) وقد جلته ازلة 
ودنسته الخطيئة وأشغق على نفسه أن يبدو أمام الاين وهو 
يتمثر فى ذابه فيعدزه أن يتلءس العذر أوأن يجيد الدفاع ؛ شرم 
بثه وطفق بقلب الرأى بريد أن بزو ركلام) يمد فيه الخلاص 
أو بنمق حدبئا يدرأ به غضب الرسول ( ص) . غير أله أبن 
- بمد لأى - إنه ان ينجو إلا حديث فيه السدق والإخلاص 
والسراحة جيما . 

وسبح رصول الله (ص) قادما فأسرع إليه التخلذون يستذرون 
إلكذب ويحلفون بالباطل » وكانوا بشمة وعانين رجلا » فتبل 
مهم التى رص ) علانيهم وبايمهم واستنقر لهم ووكل سرائرثم 
إلى الله . 

وأقبل كمب بن مالك فسلم فتيسم النى ( ص ) تبسم اأنشب 
ثم قال 2 تمال 6 خاء الرجل يعثى على مجل والحياء يوشك أن 
يبمثر نفسه والاجل يكاد يبدد فؤاده ٠»‏ جاء يعثى حتى جلس 
بين يديه فقال له ١‏ ماخافك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ 4 
فقالكهب ‏ يارسول الله » إلى والّه لوجلست عند قيرك من أهل 
الدنيا رأيت ألى سأخرج من سخطه بمذر؛ ولقد أعطيت جدلا 
ولكن ؛ والله » لتد عات لئن حدثئك اليوم حديث كذب ترفى 
به عنى ليوشكن الله أن يسخطك عل ' ولأن حدئتك حديث 
سدق تمد على فيه إى لأرجو فيه عفى الله والله ما كآن لى عذر 
الله ما كنت قط أذوى ولا أيسر ع حين عات عنك » 
قال وسول الله ( ص ) 3 أماهذائقد مدق» - حتى يقَمَى 
لله فيك » ٠‏ 


ورأى رحال من بنى سلة ما كانفثارو! واتيموا ارجل بؤايرنه 
علي ما كان مثه » وحاولوا أن يرتموه على أن يرجع إل الى (رص) 
فيمتذر إليه عا اءتذر به إليه التخلفون فير أن إعان الرجل دنه 
عن أن يتردى ف الهاوءة مرة أخرى ؛ قفى ٠‏ 

ونهى النى ( ص ) ع ن كلام كمب بن مالك -- وعن كلام 
رجلين آخرين اقيا مكل مااتى كدب » هما : مرارة بن ربيمة وعلال 
إن أمية - فخاسم الناس الرجل وتثيروا ل ؛ فأحس كن فى 
نقلر امهم سهاما من القت والكراهية تتناوشه كما مر بهم 
وكأن الأضر وقد تنكرت «آحين عاقهالأهل و اجتنبهالرفري فاعى 
بالأرض التى عرف . وكان كمب غاب فتياً فا قمد ولااس كان » 
فراح يشهد السلاة فىمكابرة ويطوف بالأسواقىإسرار؛ ولكن 
واحداً من السلمين لم يكامه ؛ ثم يأتى مجلس رسول الله ( ص ) 
فلم عليه وهو فى اسه بمد الصلاة فا يظفر منه رد السلام . 

وطالت عليه جفوة اأسمين فأحس»س الضيقق قلبه » فانطلق 
إلى دار أبى قتادة ؛ وهو ابن عمه وأحب الناس إليه » #تسوو عليه 
جداره وس عليه فاروالسلام »ققالله با أباقتادة» أنعدكبالله » عل 
تلم أفى أحب الله ورسوله؟» فسكت. ماد فناشده » فسكت,قناد 
فناشده؛ ققال 2 اله ورسولهأعل1 4 ففائتعينا الرجل وتولى يضرب 
فىالأرض وقد أمضه الحزن وأرهقه الأسى؛ يتخيط فىظلهات من 
التي والألم,فاراعهإلا تبطىمن الشام يدفع إليهكةايا فسرقةمن 
حربر من ملك فسان يقول فيه «أمابمد » فإندقد بانماأنصا حبشقد 
جفاك ؛ولى يحملك الله بدار هوان ولامئيءة ؛ فالاق بنا نواسك »© 

لقد قرأ كس كتاب اللك فاوسوست لهنفسهبريبة» ولااختلج 
قلبه يشك » ولا خظفه بريق الأملولاسيطارتعليهروعةالسلطان. 
هذاالقاب أفممهالإيمان لمق فسمابالرجلءل التوازعالأرئية» وغمرنه 
المقيدة السادقةفخ رمن بهرجالحياوزيف الدنياء وأشرقفيه نور 
السماءفتر فع تلم رب التاجوااصولحان. لقد كان الرج لمعاو يا يميش بين 
دقات النور الولمى بشم بأفراح الجنة ومهى تتألق فى قلبه ويسمد 
اللذة اأروعانية وهى تتدفق بين جواتحه؛ فأعرضعن حديث الملك 
النسانى لأنه حديث أرغى فيه التراب والطين مما . 

بالثقلب الكبير ! لقد تساقط ت كات السكتاب على قلب الرجل 


ازساة 


لف 


و 24 


ب بير 
كص ويه صوشيةه 
للآانة فدوى عبد الفلاح ملوقان 


مبوجهوبعرموه 0 2 
إلى ااصوت انون التواح". الى ينبعت مع كل طرعاتتاً : 
( سيان الى الأصراح 0 رفز اماق ويشرق روحى 2 
نشوة حتاوبة » 


أى لطن مسلسل رقراق 
شواظا من تارفية المهائة والاحتقار وفيه الرزء والبلاء » لأن رجلا 
ظوعت له تؤسهأن ينمز إيمان ع بن مالك وأن يعيث بمقيدنه. وأحس 
كب ىكفات الملك النساني معائى السخريهالجاحة والامتهان المرير 
فذثر الكتا ب أمامه_مرةأخرى. فبدت له كانه نتلو ىك نهاحيات 
توشاك أنتنفث فيه عومبا فتمسف به فأصايهالذعر والفزع»فانطلق 
إلى التنوريسجرهبالسديفةخشية أنيسيبه الأذى» مهام على وجهه 
أياما يرسل الدمع فى حسرة ولوعة لاترقأ عيرته ولا يمف 
وغ ىأر بمو نيوما منذ أن جلس كم ب أمام الى (ص) وده حديث 
الصدقوالإخلاص والسراحة ؛ ثمأرسلالنى (ص) وسوله جزعة 
ابنثابت إلى الرجل بأمره بأن يمتزلامرأته فاتليثولاتموق ولاجادل. 
ولسكنةأحس المنت واليلا, » هذه ولاربب ‏ تاسعة الظهر » إن 
الرسول (ص)لا بأمرالرجل بأن بمتزل زوجته إلاأن يكو كافراً وى 
مسلة » وشمل الرجل حزن موق حين رأى الى (ص) يوش ك أن بتع 
عنه حلة الإجان لجال هآلمار رالضمة > فاست ف إلى البكاء عسى أن بكفر 
عن ذنيه أوينفس عن أشجانه 


واح ينساب فى مدى الافاق 


أبتئاالكونعينمنةقالفجر على غمرة من الأشواق 
وإذا الب ملء هذا الوجود ارحب يسرى فى روعة وانطلاق 
وإذا الكائنات يثرقها الوجد الاإلمى فى سي الإشراق 1. 
محبتات خاف النيوم الرآق 
والحبال الثماء تشخص و اد سكرى » فى لحفة المشتاق 
وندى الفجرق الرياض ا لوالى 
كل ما فى الوجود من روعة امم الله فى نشوة وفى استغراق ! 


السموات عن حنين ووحد 
أدمع الو قرقرقتق الآنى 


809» 
أى لحن علد مرمدى ‏ من حون الأزال والأناد 1 . 
أى لحن قد صير الكون أغرودة حب رخيمة الإنشاد 
يا لهذا الأشيد تنطلق الأرواح فيه من ربة الأجساد 
با لهذا النشيد أوغمل فى أعماق ذانى محا أسقادى 
ب! لقيدى الأرفى يسحته اللحن ويذروه حفئة من دماد 
وإذا الزوح فى تجرده يسو مشساً كالكوكي الوتاد 
عانق اللحن مدا وتوارى يتخطى شواسم الأبناد 
نارفا ىق صقاله ؛ قد تنشته غواشى غيبوية وامتداه 1[ 
#9 # 
كلا رن فى السكون صدى تسديحة الله رائم القرديد 
وسرت ف الأثير أننامها الطهر وأوغلن فى الغشاء البميد 
رفسا الر جل عل نفسه - مرةأخرى - قابتتى خيمة على ظور دبل 
سلم مخلوفيها إلى نفسه وإلى مومه ويقضى هناك عمره ببتغى التوبة 
ممافرطمته» وقدشاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بمارحيت» 
دظن أن لاملجأ من الله إلا إليه 
وس ىك سلاة النجرصياحنسين ليلةفى خيمتهالتىايتنىفافرغ 
من الصلاة <تى مع صوت سارخ أوق على سلع ينادى بأعلى سونة 
يكمبيئ الك : بشر» ذخر الرجلساجداً حينبينله أن قد جاء 
فرج من الّه ٠٠:‏ خرس اجداوالميرات نزام محجر دفر حأوسروراً 
وجاء البشير فكساء كمي ثوبيهبيشارته؛وهو - إذذاك ب 
لاعلك غيره]ائم اتمار ثوبين فلبسهما * وانطلق يتأمروسول اله 
(ص) “فتلقاه الناس فوجأ بمدفوجيهدثوبه بإلتويةحتى دخل السجد 
فسوءلىرسولاله (ص) فردءليهالسلام وهويبرق وجههمن السرور 
ويقول د أبشر بخيريوم مر عليك مدذ ولدنك أمك » فشر الرجل 
ساجدا شكرا لله ؛ والميرات تتزاحم فى بريه فرحاً وسر وراً 


تأمل مور عيبب 


نف ازسسالة 


لادكتور جواد على 
- ي 0 

هذا وخ 0 ملك مدينة اليمرة 0 صاحب مؤلقات 
عديدة 5 مزوواً لمدد غير قليل مر" مشاهير اأؤرخين . 
رفى عنه أكثر رجال الحديث »2 وقالوا عنه أنه كان 
ص_دوقا صادق الاهحة غبير مدخول الرواية ٠.‏ سام 
فى ءل الحديث كا ساثم فى عم اله ٠.‏ وأسناف إلى ذلك نظلم 
الشعر » وهو أمر سعب اجماعه عم الم الحديث والثقه . ولكنه 
ل يستعمل شعره فى الأغراض التى كانت محط من قدر المالم» 
كالإبتذال ؛ والهون . فمد فى طبقات الشمراء . ول يثر شعره 
عليه الشكوك . وإ مخض من منزلته ومكانته ببن ماب الصرامة 
والحد من المقاء. 

والصفة الثالبة على ساحينا رواية الأخبار » لذلك جد اسمه 
فى أ كثر كتب الأخبار القديعة والتأوع . له فيا مقام وعناوة 
هذا البلاذرى بِأَحْدْ منه ويدرن أقواله فى موام متمددة من 
كتابه 5 أنداب الأشر اف 6 ويقول « حدئتى عمر بن شبة 206 

(1) الفءس ات لابن النديم 15 ( الطيعه" المصريه) 


(؟) اتاب الأشراب < 4 س 5م 1٠٠١+‏ جه سآلا و5350 
ونكت كك كل مرا يم؟. 


أعطيت أنقس وذابت تلوب بزدهها الفناء فى المبود ! 
وتساى الشعور بلوب فيها خاجات الإيمان والتجيد 
بالهذا المناء » بالتجلى الله » با زوءة الجلال الفريد [ 
لسكا فى يالكون مب:ف ؟ يارب 1!. وعشى مستفرقا فى الشرود 
لكأن أحس وشك اتصالى لكانى أثم عار الخاود ! 
:9ه 1 
أنالارب قطرة منك نادت فوق أرض الشقاء والتنكيد 
فى أهتدى إل منيعى الأحعى وأننى فى فيه النثود 
ناق 'روسى بالأرض » الأسر ء بالقيد»أررروحى وفك قيودى 
منى , منى إليك » فقد طال انفسالى وطال. بى تشريدى 
ثروى قير القتاعم لوقار, 


وقدكان مماسراً لهوزميلا . وهذا الطبرى بِأخِذ منه وينقل ون 
كته وقدكان فى جلةالأين أَخَدْوا إجازموم منه ٠‏ وقد ذكر اسه 
فى حو من 65003 موضع من كتابه تاريخ الرسل واللوك» 220 
وأشار إلى ام كتاب من كتب « عمر 6 التى نقل منها وهو 
«كتاب. البصرة 6 (؟) فقال « وحدثنى تمر مرة أخرى فى 
كتابه الذى عاء كتاب أهل البصرة فقال )١(6 ١‏ وقدتقل من 
كتيه الأخرى غير أنه لم بشر كمادته إلمها » ععيث مهمل أسماء 
الكتب مكتفياً بالسند . 

كان 8 عمر بن شبة © مولى لبتى عير ء* ولد سفة ©/١ا‏ 
للهجرة . ونشأ فى البغسرة ؛ وله فى القبيلة التى انتمي إللها مؤلف 
قيل له 9 كتاب أخبار بتى نمير » وله مؤلفات أخرى فى الأخبار 
والتارج والأدب بلنت 9 ؟5 ؟ موُلن20. فىوصف بعص الدن 
الاسلامية الكبيرة وفى مقدما البصرة ؛ والكوفة» والدينة» 
ومكة »ألف فى كل واحدة من هذه المدن كتاباً وفى امراءها 
كناب آخر اول يسجل له ابن النديم كتابا فى تارعم بنداد» 
عاصمة الخلافة و مقراللك » والشاأغ والهلم ؛ ولمل كان قد ألف 
فيها كمايا لم تنه ذاكرة ابن الندحم لأننا جد له فى الطيرى 
أخباراً فى تأسيس مدينة بنداد تدل على أنه كان قد خسص لما 
كعاب (؛أولم يسول له ابن النديم ام كتاب فى تأرريخ مدينة 
< سامراء » اصعة الحلاقة المباسية الأخرى ؛ وقد عاش فها » 
ونال جوائزها » والظاهر أنها كانت غاضبة عليه فلم تستطع ضبط 
نقماء أو أنها أشفقت عليه » فتبشت على روحه» وهر فيها » 
وأدخلت :جسمه فى جوفها ؛ سنة اثنتين وستين ومائتين » ولكن 
بءد عمر طويل منايد » بعد تسمين سنة من حيأة شاقة متعبة . 
فأراحته من الحياة » ومن حر البصرة الذى يشوى ذلك الجسم 
الذابل » فيجءله يرقص رقسة « الروميا » 
حافة لطيفة يس فيها إلى بوم يبمئون . 


. وأنعمت عليه بتربة 


(؟) فبرست الطبرى ( ترتيب دى غويه) ض 408 

(4) الفبست س ١7‏ 

35 س١ الطبرى‎ )١( 

(؟) جرجى زيدان : تارع أداب الاغه المربيه 5” من ١49‏ 
(؟) الفهرست س ١١*‏ 

(4) الطبرى تأسيى مديئة بعاد . 


ارسالة 


واعمركتب فى الشمر والشمراء » وفى الأغاتى » وله كتتاب 
فى أخبار الخليفة النسور وفى أخبار د وابراعم بن عبد الله بن 
عسن (١).وقد‏ نقلمنه الطبرى فى أخباره عن خلافة ألى جف ر(؟) 
واعتمد عليه فى أخبار خُروج يمد بن عبدالله ومةتله » ومعاملة 
النسور للطالبيين . وتد دون عمر مور عض الوثاثق وذ كر 
بعش أساليب الألوفة فى اتدراج خهومه » فال ه كان أبو جعفر 
بكتب إلى مد عن ألسى قوادء شعونه إلى الظهور وضيروته نمع 
معه » قكان عمد يقول أو التقيتا مال إلى القواد كلهم . 5076). 
وقد سجل عدداً مر هذه الرسائل والكتب التى بءت بها 
المنمور . أخذها من مظانها » ومن الأشخاص الآين كانوا 
أسماب:عل بها . ومن السجلات الرعية الى كات. فى قصور 
الخلفاء » وعند أمناء القسور © ولذلك كان عمل عمر بن شبة من 
هذ المهة عملا رائماً إانسية إلى طريقة الاستمانة بالتنموص 
والوث؟ق لتدوين التار ئخ ٠‏ 1 

وفى جلة كتب عمر بن شية الىذ كرها ابن النديم « كاب 
أشعار الشراة » . و 2 كتاب النسي 6 و « كتاب التأريجم 0 
و ١‏ كتاب السلطان 6 و 8 كتاب مقتل عمان 6 وتجد نعفا من 
هذا الكتاب الأخير فى ثنايا تأريخ المابرى » فى حوادث مقتل 
الحليفة نان بن عفان7؟2 . يظهر منها أن ابن شبة كان قد أخد 
كتايه من كتاب آخر لمؤلف أقدم منه هو على بن عمد المدائنى 
ألتوق سنة 5 للهجرة9”© . وهو من مشاهير الؤْرحين وقد 
ألف كتيا كثيرة ذ كر أ كثرها ابن الندم”؟ . وذكر قسماً 
منْها مؤرخون آخرون”© . استمان مها ججاعة من علماء الأخبار 
والتاريخ . وقد كان للمدائبى مؤلف فى متتل الخملينة ميان 
ان عفان قل له ابن الندحم « كتاب مقتل عمان بن عفان 96؟ , 


)١(‏ « كتاب أخبار النصور » ه كتاب عد وابراعيم ابن هبد ادبن 
حسن © الفبرست ص ١315‏ 

(؟) طيرى - واس 145 حولدث سنة ١64‏ فا بعد 

(0) طبرى دك ٠١6١‏ 

١1م‎ )4( 

(4) الدائنى : الفبرسيتس 47؟ » وتوفعلى رراية أخرى نه ١٠1؟‏ 
ول سنه 4؟؟ على روايه . إرشاد جه س 05؟. 

)١(‏ الفهرت 1417 وما بعدما 

١45 الفبرسث‎ )9( 


؟؟ 


يور من تأريعغ الطبرى أرنك ان شبة رواه ءنه وعن طريق 
ان شبة نقل الطمرى مته(4) . وأن كتاب عمر ا ببى عايه : 

وتحد فى السفحات التى دونها الطبرى عن خروج على ن 
أنى طااب إلى البصسرة وممركة الجل أخبار؟ مصدرها عمر بنشبة» 
يظهر منها أن هذا اأؤرخ كان قد أاف كتاب) فى ممركة الجل » 
أو أنه روى لاطبرى كتاب شيخه المدائتى وهو كتاءه الذى قيل 
4 « كتاب الغجل 6(" . وبظهر أيسَا أنعمر بن شبة فد استفاد 
من كتب المدائى فى تأليف كتبه . وأنهكان لتوجهه أر كبير 
فى طريقة عمر فالتأريمخ * 

وكان فى مجلة مشامم عمر جاعة من جهايدة الأدباء » مثل 
عبد اللاك بن قريب الأصعمى التو بين سذتى 16 ؟و/ا١‏ 0 
من كبار عهاء البسرة ومن اأقربين لاخلفاء ؛ وساحب عل غزير 
فى اللذة والأدب والنحو والأخبار ٠‏ ومثل حمد بن سلام المح 
التوفى سنة 51؟ أو 55 لاؤحرة )١(‏ . كم أخذ من جاعة من 
كبار وحال الحديث . وقد روى عنه عدد من مشاهير رمال الأدب 
والأخيار مثل أحد بن تحبى ثعلب العالم النحوى الشمير90) . 
وأعد بن يحبى البلاذرى »والطبرى . وغيرثم فشلا عن عدد آخر 
تقل من كتب هذ امؤرخ الذى عثل طريقة أهل اأوصرة فى رواءة 
الأخبار . أما أعد بن عمر بن شبة أبو طاهس ققد كان شاعرا 
ظرياً يميد راوية ولكنه لم يكن مؤافاً ومؤرءا على شا كلة أبيه. 
لقدورث كتب أبيه ؛ ولكنه باعها إلى على بن يحمبى لى الحسن » 
وقد شاءت أ كثرها مع الأسف ول يبق منها غير القايل9؟) . 


الكثور وار غلى 


(4) الطبرى ٠ه ١٠67‏ ومواضم أخرى 

١١5 الفبرست‎ )0( 

(5) تاريخ بنداد إلخليب 41٠١ - ٠١‏ . لهذيب الهذيب 21 4356 
الافنى مر ة الأنان ؟ ب 54 , البغية اسيوطى من ؟59 . 

)١(‏ تأريخ بنداد ؟ مس «الا؟ وارشاد الادبب ١‏ س+47 وابغيه 
لاسيوظى عمل 59 ٠‏ 

(؟) اأفإارست س 1١٠١‏ 

(؟) الفبرس.ت ص ١5‏ 


4 
3 0-6 3 ٠ه‏ عم 
اوبكر لازنا 
٠. 4‏ ثلتى 4 3 
الأسجَاد قدرى حاقت 1 طوقان 


د لقد خصصت بامعة بر نسيوزق أمريكا أفخم ناحية أجل 
أبنتها )" ترعلم من أعلام الحضارة الخالدين ‏ الرازى - » 
الاب فى أوراحق 


ألقرن التاسع للميلاد 
واشهر فى الطب | 
والكيمياء والجع ]1 
بنهما. وهو ف نظر 
أأور خين من أعظم 1 
أطياء القرورتف - 


الوسعلىكا يمتبره غير واءد أنه أبو الطب المربى . تاعنه ساحب 
الثورست . 8 -.. كان الرازي أوحد دهسه وفريد عصره » قذ 
جع اللعرفة بملوم القدماء» سما الطب »6 ومماه ابن ألى أصيبمة 
تحاليتوس المرب ٠‏ 
واقد عرف الخليفة المبامى عشد الدولة مقامه » ورأى أن 
يستذل مواهبهونبوفه » فاستشاره عند بثاء البوارستان المضدى قى 
بتداد ى الوشع الذى يحب أن يبنى فيه » وقد سار الرازى ى 
تيين الكانطل طريقة مبتكرة يتحدث بها الأطباء هى محل 
اعجابهم وتقدرم . وضم الرازى قطماً هن الا<م فى اتحاء ممتلفة 
من بنداد ولاحظ سرعة سير التعذن .وبذلك محقق من اللكان 
العمحى الناسي ابناء الهثفى ء وأراد عمد الاولة أن يكون فى 
هذا الستشجاعة من أفاشل الأطباء و أعيانهم فأص أن غروا 
نام ة بأسماء الأطباء الشم ورين فكانوا بز يدون على المثة فاختار منوم 
نين بحسب ناوسل إلى علمه من مهارسهم وبراءتمم فى ستاعة 


الطب ؛فكان الرازى مم ؛ ثم اقتمر من هؤلاء على عشرة فكان . 


الرسبالة 


الرازى مهم ثم اختار منالمشرة ثلائة فسكانأحدثم » ثم [نه ميز 
قماييامم فيان لدآن الرازى| قشلهم ؤم مدير للبمارستانالمضدى ٠‏ 
وكذلك اعترف بفضله التربورن وعماء أميركا وطامماتها . 

وتما يدل على تقديرثم لاطب المربى ورحاله أهمام حامءة برنسترن 
المشارة الاسلامية ؛ فقد خصست ألم ناحية فى أبنينها مر 
عل من أعلام الضارة الخالدين - الرازى - يا انشأت داراً 
لتدريس العلوم العربية رالبحث عن اللطوطات وإخراحها ونقلها 
إلى اللإتكايزيه ليتتمطن العالم من الودوف على آتار العرات الإإسارى 
فى تقدم الطب وازدعار الممران . 

كان الرازى متتجاً إلى أبعد حدود الانتاج » فقد وشع مرش 
|أؤلفات مايزيد على الماثتين والمشر ين ضاع معظمها أئناء الانقلابات 
السياسية فى الدرل المربية ولم يبق مما إلا القلول فى بض مكتبات 
أورا . 

آلف الرازى كتبا قيمة جد فى الطب » وقد أحدث بمشها 
أثراً كبيراً فى تقدمه وفى طرق الداواة . وقد امتازت عأ تممه 
من علوم اليوئان والهتود إلى آرائه ويحوثه البتكرة وملاحظات 
تدل على النضح والنبوغ كا تمتاز بالآمانة الملهية » إذ فب كلثىء 
ثىء 43 إلى قاثله وأرجعه إل مسدره . لقد لاك الرازى )5 
يتل من كتبه ) فى تحاربه مسلكا ليا خالسا » وهذا.ماجعل 
لبحوثه فى الكيمياء قيمة دفمت بءض الباءثين إلى الأول : «أن 
الرازى #ؤسس الكيمياء الخديئة فى الشرق والثرب نَم 6 

وضع الرازى كتابا تنيسا هو كتاب ( مر الأسرار ) لعنه 
النهاج الذى بسيز عليه فى اجراء بجاربهء فكان يبدأ بوسف الواد 
التى يشتئل يها ثم يصف الأدوات والآلات التى يستعماها. وبعد 
ذلك يصف الطريمّة التى يتبعها فى يشير ال ركبات .وسف الرازى 
فى كتابه هذا وغيره مايزيد على عشرين جهازا - ينها المدلى- 
وستاً حالفه فيه التوفيق على غرار مائراء الآن فى الكتب الحديئة 
الت تتملق بالتبرات والتجارب . وذوق ذلك كان بشرح كيفية 
رك الأجمزة العقمدة ويدعم شروحه بالتعليات التفصيلية 
الواشحة . واسنا'يحاجة إلى القول أن هذا التنظيم الذى يتبمه 
الرازى هو تنظم يقوم على أساس على يقرب من التنظيم الذى 
يمير عليه عداء.هذا المسر فى ال#تبرات . والرازى من أوائل 


ازسالة 


الذين طيةوا معلومامم فى الكيمياء على الطب » ومر: الذين 
ينسبون الشقاء إلى إثارة تفاعل كيميارى فى جسم امريض . 
0 فشل الرازى على الكيمياء بصورة واضحة فى 
تقسيمه الواد الكيميائية المروفة فى زمته إلى أربمة أقسام 
أساسية وهى : الواد المدنية ؛ واأواد النباتية ؛واأواد الروانية» 
وااواد الشتقة . ثم قم العدنيات لسكثرنها واختلاف خواسها 
من يحث وتحرية 
وهو يدل على 8 الام تام #واص هذه الواد وتفاعلامها يسا 


إلى ست طوائف . ولاق عا فى هذًا التقسم 
مع يعض ٠‏ 6 واستحشر الرازى يم ضالهواءض ولا تزالااطرق 
الى انبعها فى ذلك متبمة إلى الّأن . واستخرج السكدول باسةةطار 
مواد نشوية وسكربة مختمرة . واشتثل اأرازى فى حساب 
التكثافات التوعية لاوائل 2 وادتمل كذلك ميزانا خاساً 
اه اليزان الطبيمى © . 

وجاء الرازى بفسكرة جديدة تعارض الءل-فةالمدعةلأوروثة 
وى (أن الم يحوى فى ذاتهميدا المركة)وهى تشيهناذهب إليه 
(ايونعز)ق اثفرن السابعءثر ٠‏ ويماق ( دى بور )علىهذا فيقول: 
«..ولو أن رأى الرازى هذا وجد من يمن به ريم بثاءه 
لكان نظرية مثمرة فى الم الطبيمى . 

والرازى يمظلم صناعة الطب وما يقصل بها من دراسات . 
ولمل هذا من عوامل اهيامه بالكيمياء . وهو يمتاز على الأطباء 
الذين عاصروه والذين أتوا بمده فى كونه لمس أثر التواحىالنفية 
فى العلاج والتطبيب. فهو يرى 2 .. أن مزاج الجسم تابع لأخلاق 
الننس » ذلك لأن للتفس الشأن الأول فما بينها وبين البدن ن 
ملة ؛ فنجد أنه أوجب على طبيب الجم أن يكون طبيبا لاروح . 
فن أقواله التى وردت فى كتيه : 9 . .عل الطبيب أن يوم 
مريضه السحة ويرجيه بها وإن ل يثق بذلك ء فزاج الجسم تابع 
لأخلاق النفس .. » 

ولارازى مؤّافات قيمة فى الطب » ولمل كتاب الحاوى من 
أعظمها وأجلم! . وهو يتكون من ق-مين : يبحث الأول فى 
الأقراذين » والثاى فى ملاحظات سريرية :تماق بدراسة سير 
امرض مع الملاج ااستممل وتطور حالة الر يض وثنيجة الملاج 
وقد عدد ( ما كس مايرهوق ) للرازى 7 ملاحظة سريرية 


فا 


لمم مس 


فى 1 كثر ها متاع وطرافة . وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللائينية 
واعتمد عليه كبار علماء أوريا وأَْدوا عنه الغىء الكثير وبتي 
مرجموم فى مدارموم وجامماتهم إلى متتصف الترن الرايع عشي 
الفيلاد - وله كت بأخرى جليلة دفءت بالعلب خطاوات إلى الأمام» 
متها كه كتاب النسورى الذى يحتوى على ودف دفين اتشريح 
أعفاء الجسم كلها . وهو أرل كتاب عرلى وصل إليئا ق هذا 
البحث . ترجم إلى اللاتينية وكانت له أفنة كدي فى أوريا وق 
معمولا به عند الأطياء وفى الجاممات حتى القرن السايع عششر 
للمبلاد . وله أيس كتاب فى الأمراض التى تمتزى جسم الانسسان 
وكيفية معالجتها بالأدوية الختافة والأغذية التذوعة وقد أحاد فيه 
إجادة أثارت دهشة أطباء الثرب . وبق هذا الكتاب.عدةقرون 
دسقوراً برجم إليه علماء أوربا فى الموشوعات والبحوث الطبية ‏ 
وله كتاب الأسرادق اللكينياء ترجه ( كرعونا ) َ أواخر 
القرن الثاتى عثرلديلاد ؛ ركان الكتاب المول عليه والدرمى 
فى أوريا مدة طويلة. وقد رجع إليه ( يا كرن) واستشهدعحتوياته 

وكذلك لارازى كتاب نفدس ف الحسبة والجدرى هو من 
روائع الطب الاسلاتى عرض فيه للدرة الأولى تناميل هذ 
الأمراض وأعراضم! والتفرقة بينها . وقد أدخل فيه ملاحظات 
وآراء لم يسبق إليم! » ترجه الأوربيون إلى اللاثينية وغيرها 
من الاضات . وله كتب عديدة وردت فى حكتاب طيقات 
الأطباء لايتسع الجال لذكرها . ولسكن د الطريف أن 
نذا كر أن أحدها كتاب موتوعه ( كتاب عل لاحغره 
الطبوب ( ويعرف بطب القراء وقد شرح ا 
فى ياب الطبيب والأدوية الوجردة فى كل مكان ٠‏ 

واعترف الثربيون عاثره واقكاراته فى أمراض النباء 
والولادة والسائل اارمدية . وكذلك له جهود. فى الأمراض 
التناسلية وجراحة العيون . وفوق ذلك قال بالسدوى الورائية . 

وأختم التكلام عن الرازى بالقول الشائع المروف : 

ف كان الطب معدوما فأدياه جالينوس » وكان الطب متفرقاً 
لجممه الرازى » والرازى فى الواقع لم يقف عند الجع بل أناف 
إسَانات عمة دفمت بالبحوث الطبية والكيمياوية خطوات إل 


الأمام . فررى مافظ طوفابم 


كف ارسالة 


- 


نور وتخحجما ا ايا 


لأستناذ متسس اسوايى حي 1 


2 
مخرورة من عذاب الوق مووأة 


و ب 


رماها ركرفت والريح م 

طيراً إى الفجرر 
وما لكر ترى> كه زليه 

ملاعب الجن » لم مدأ نيام ؟ 
ع صَّ الذارة الصغرى اوهمة” 

عل سفوج القرى” » واكل با 
تنيهوت غناك 3 واستيقظات" 07 

وعق تدان “ليل الداهق جام 
وق ضمير الفلة ماإششت "من هف 

تكادُ تمعد للانوار كفا 
تبارك الله ! كل الأرض_ ناظروة 
وكاها “يج مفو اللرآة 


8 2 


/ 0 
تلفت الاغيبي »؛ والتفت عتابته 


٠.‏ 2 و 
هليه دناساه ؟ِ 


2 3 و7 
عن 0 سر اأغيب حتيه اه 
4 ل 5-5 
5 2 يمد ؛ وصضصلاة الله با له 
٠‏ 2 > وه ور 8 شّ 
سار على الديد عه الكون مسيراه 2 


! ا ملى ! وقلب على التوحيد نجام‎ ١ 
عام هه كنات + 53 أبن‎ 00 

مسلب روعي اوه الله 0 31 00 

00 ْ 5 ب «تيتعان ها حق ولو قدرنة 

أن اه ! لاخطد قل 2 ماه 
1 7 خط و ا تفسى لا شربت فى الحب إلا 


1" لتر 
لكن؟ شماء بِّدس الود يام 0 
عر شياع . ,دين الرجى هاجت غل وحير العاوئ شرؤمة 


9 0 8 7 9 . 
2 العمحصارى لعدمقةه سيايسيها , : ون> عل 9 مهم 8 1 

ويه . ل اس 2 :4 2 
وازكت 1 ياض اماد تلماه سن سك عات من الأعراب 5 ف ا 


0 سويت 0 عي 2 2 2 رار 
رعرعنت ففره ؛ واخغواضرت دبالا دذرى تعفرها بالمراب «عرام 6 


0 . : رء 3 
وبث يها ضحى الدنيا محيّاه رامواحْطاء ... فكان الا واربّحَرتٌ 
ررقت .. فهى ترئيل” ) ومسبتحة” حامتا » وراع البيذ مأوام 


اه 


وشد أئْرَالكً شيخ له نسي 


0-7 
1 
- 
- 
3 
50 


ووعدوة - لمان أل عا 


00 0 ع 


٠. 5 :‏ مر 
/ ببق فى صدرها حاد ولا عم بالو هم _ 21 آخر ما يمنيه إنشاه 


بت رمن الضف لصتا لو تساق؛ له 
6 للقادير ؛ لاندكت* ريا 
اأسكيوت ! وما أدراكة ماصتمت" 
بدا .. بأسا عدوي الأرض تْشباءم 
لْقَى بفارسهم وائايل امثقه 
"كب ترات “اليل نابا 
غات قواءها فى الرمل من حَجّل 
وامفق أوشكت الرمل نمسا 
يافارس” الشرك ! ! لافائتك خيرته” 
يكذ سلاحك أنَّ انه أزدام 
, 2 7 
وقلْ لقويك” © لاسيرًا ولاعلناً 
تلق النوك, حتَّى عو كا ! 
سَرى ااي تطوى الث 1 راعه 
ف عكر قبل هذا ما ءام 3 
يمي وصارحيه” ف ارق 67 وعدا 


فق فيه 2 يقرع الأيامّ م 


عقيدة جتنا الإمان 1 يماءها 

صَنواً » وتلا" بالُشرى حتايام 
ونان الثرَى تسر؟ إلى بد 

لاحب انه من يَْعَى نمام | 
عشى » فتححبه الأقدات جارية 

نا من التبب ماللقيب. الراضاء 


تك » وشرئك ‏ وقو” عا ركفون على 

مر دس هر يتين عزنا 
.. صخر ذليل” يعاف الوخش” رجيرته” 

008 الأررض لا رمى عثواء/ 0 


الى إابهم بكار لا ضفافة ' له 


من الضياه 6 7 3 "الست" صضحوام _ 


نام ر ذاب المقل واتكقأت' 
2 س. 2 
أطْوارة” ا فى أغوار مناه 


يفا 


وحى منالله افرقان » هدى دمر 

0 2 حديد الدهر حدا 
وباكميباء ريف «أناينا' انلكا 

فى كل حرفم به نور 06 
يق من سار بالإعداز يياسنه” 

لاحافقين 0 لاح أنثاه 


0 


ذا الذى 2 
“هذ اذى ع جر وم 


0 والماعر ا 
كل الموللم أرواح وأقوام » 
شك حرو لان 
لك ارين رما اندر ز:] 
وتفع” النيل” هلياً في سال 
قإنها فى مدار الشنس نجوام 
وتبلك المفئة القُومى مطابعها 
تمي كخشاش الأرض تابأه 
لس الوجود م م مأوى ولاشكن* 
ولن يكون لحم فوق الثرى جام 
عانوأ تعذبيم جئش المصر مَضَى 
9 الؤت _ م 


م 


2 


قَى دا 
مازال ف البيد من اثامهم 0 

واللجدُونَ م فى اير شكراذ 
رياه فاجمل» “ابه الشرؤ تبلكة 

لكل بارع عوّت بالتئد كفاءه 
ان إن راط 

ناراً ونوراً أَحَان البشثى ناداء 
ملت ربابائقة التْغريد فى رمن 

تَسْتّى على خف" لمان عئْنام 
إلا معن ..١‏ الأوتارٌ إن ليت 

عات" به أَرْعْناً بالسحر عَفَام !| 


ود عبره اسباهبل 


4 


من وبال ا لحري ق عمرافروي الصليبج 


0 رك سس سسا لقت لد 


للأستاذ لحمد مد بدوى 
وجوه ب هبو 
أبو القامم على 


الاا2 
الله » ولاأءلم كيف ا 0 
عاءته هذءاللكنية» ٍ 
قإن مؤرخينبه 
لابعرفون سداً 
دن أجداده سدق 
عسا كر 0 لكنه 
اشتهر بذلك فى 
إأتار 52 

ولابدمئقق 
اوائلءه اروب 
السليبية 0 أول 
المررسنة تس وتسمين وأربماثة» (سبتمبرسنةه )11١‏ وتاقثقافته 
الأول فى الفقه والحديث يدمشق» فأخذ فيها عن جساعة » منوم 
والدء » وأخوه شياء الاين ء ثم رحل إلى المراق سنة عشرين 
وخديانة » وأقم بها نس سنين » يتاتي المم بالدرسة النظامية » 
فأكل دراسته فى الثقه » وعاق مسائل الحلاف »كأ درس اندو 
والعربية هناك ؛ ولم يكتف ف الحديث بما وسل اأيه بل رحل فى 
طابه إلى أممات مدن لأعراق » وخراسان » والطزيرةء والشام » 
والححاز » فى فى رحاته إلى الشرق ؛ حتى وس_ل إلى صو 
الشبجان » 5 سع بالكوفة ومكة » والدينة دوأ كثر م نالأخذ 
عن الملفاء حتى صارت عدة شيوخه ألنا وثلاماءة شيخ ؛ رمن 
النام بشع وتمانوناسسأة وكآان #وضم إمحما ب أ انذنه وتقدرثم. 
قال أحد أسانذته عنه : ماكنا نسمى الشيخ أبا القام ببقداد إلا 
شدلة من نأر من توقده » وذكأنه ؛ وحسن إدرا كه ؛ وتآال منه 
البثداديون : قدم عليتا من دمدق ثلاثة ما رأبنا مثلهم : الشيخ 


ا(سالة 


يوسف الامش ؛ والسائن أبو المسن هبة الله بالمسن» وأخره 
أبو القاسم » وكذلك قدره المراسانيون ٠‏ 

وعاد ابن عساكر إلى الشام » وقد 59 من كيار فقهاء 
الشافميةمتفردا فى الحديث وعلومه » متنا لما حفظه من الأعاديث 
متغاوسنداً » متقيعا م محفظ » رعتاطا فما يأخذ » وكان هو ران 
الوزير قد سما كتيا كثيرة فى الحديث . حي ولده الحانظ أبو 
مد القاسم » قال دكان ألى قد سع كتبا كثيرة لم محصل ملمها 
سيا اعمادا منه على أساخ رفيعه أطاقط ألى على الورير ) قسممه 
ليلة من اللي الى » وهو يتعحدث مع ساحب له فى ذوء القمر فى 
الجبامع » ذقال : رحلت » وماكأتى رحات» وحصات وماكانى 
حصات »كنت أحسب أن رفيق ابن الوزبر يقدم بالكتب التى 
عنما ء شل كيح البعخارى ومسل ؛ وكةبالبيهتى وعوال الأجزاء 
فائفةت سكناه عرد 2 وإقاءته مها , وكنتاؤمل وول رفيو |آخر 
يقال له يوسف الجبانى » ووسوله رفيقنا أبى الحسناأوارى ء فاه 
كان يقول لى : ريا رحلت إلى دمشق ؛ وتوجهت مها إلى بلدى 
بالأنداس » وما أرى أحدا ْم جا١دمثق‏ » قلا يد من الرحلة ثانيا 
وتحصيل السكتب السكبار » والهيات م نالأأجزاء الموالى» ذم يعض 
إلا أيام يسيرة » حتى حاء إنسان من أصدابه اليه ودق عليه الياب 
وقال هذا أبوالحسن الواوى قد حاء ةزل ألى اليه وتلقاه » وألرّله 
منزله * وقدم علينا بأربعة أسفاط ملوءة من الكتب السموءات 
ففرح ألى يذلاك قرعا شديدا وشكر الله سبحانه على مايره له من 
وصول مسموئطاته اليه من غير تسب و كفاءمونةالسفر .وأقبل على 
تلك الكتبفنسخواستسخ حتى أفىعلى مقصوده مها . وكان 
كلا حصل على جزء منها » كأنه حسل على ملك الدنيا . 

رقغى أو القاسم بمد عودته إلى دمشق » زهاء أربعين عاما 7 
ف لجع والتصنيف والطالمة » وااتسميع حتى فى أزهه وخلواية » 
ويحساسب نفسه على كل ساعة عغى » يدون عمل حتى جم فى 
الحديث مال يحممه غيره قال شيخه المطيب أبو القل الطومى : 
ما نمرف من يستدق لقب الحافظ اليوم سواه 6 فانامت اليه 
الرياسة فى الفط والاتقان والعرفة التامة بملوم الحديث والتفقه 
فيه » وحن التمنيف والتدويد ؛ قال الحافظ عبدالقادرالترهاوى 
«مارأيت أحفظا سن ان عساكر درأيت الاني » وأا الملاء 


ارسبالة 2 


الحعدان وأا موسى الدينى : مارأيت فيهم مثل ابنعسا كر» » وتال 
الحافظ أبو الملاء الممداق : « أنا أعل أنه لا يساجل الحاقظ 
أ القاسم فى شأنه أحد » ؛ وقالالتذرى : 8 سألتشيخنا الحافظ 
أ الحسن بن الفصل ؛ عن أربمة تماصروا » أيهم أحزئا ؟ قال 
ن ؟ قات : الحافظا ابن ناصر » وابن عساكر ؟ فال ابن عسا كر 
فلك الحافظ أبو مومى اأدينى وابن عساكر ؟ ققال : ابن عسا كر 
فقات : الحافظ أبو طاهى الساف » وابن عساكر ؟ فقال الساى 
شيشنا » » تال الأهى : يمنى أنه ما أحي أن يبرح بتغشيل ابن 
عساكر » تأد! مع شيخه ثم أبو مومى أحفظ من السلفى » مع 
أن الساى من مجوم الحديث وعلماته ؛ واتجى الأمس بأنقال بمض 
الحفاظ الأثيات : «ماأرى ان عا كر رأى مثل نفسة 6 . 
وقد ععرن له سلطانا عميره مكانته ؛ أما نور الاين فقد بنى 
له دار الحديث يدمشق » ووكل إايه أمرها » وكأن ابن عسا كر 
لمعم ثور الدين فى مجااسه حديث رسول الله ؛ ويهمر له فى قليه 
الحب والإيجاب » قال عنه فى مقدمة كتاب 3 تار دمشق 6 
2 ورق شير جعى له إلى حضرة الاك التمقام »الكامل العادل » 
الزاهدالجاهد » الراطالمامأى القامم #ود بن زنى بن آق سنقر » 
ناصر الإإمام » أداءالله ظالدولته على كافة الأنام » وأبقاءمسلا من 
الأسواء » من ورالأعلام » منتقما من عداةالسلين الكفرةالطثام» 
مفلا لخلة الدين باظبار الا كر ام لمم والاحترام » مذما عليهم بادرار 
الاحسان [اهم والإنمام » افياعن ذنوبذوىالإساءات والاجرام 
إنيا للمساجد والدارس والأسوار ومكائب الأيتام ؛ راشيا بالحد 
الحلال وواقشا لا كتساب الحطام ؛ آمس! بالعروف زاجرا عن 
ارتكاب الحرام » ناصرا للماووف وتاعرا للظالم المسوف الانتقام » 
تامما لأراب البدع بالإبماد لهم والارغام » خالما لقلوب الكقرة 
بالحرأة علمم والاقدام »6 
توأما صلاح الديئ فكان يدر ابنءسا كر عظم التفدير » وكان 
الحافظ حضر محالس الإطان » , ثم انصرف عنها حينا » لا كان 
عتاز به سلاجالدين من دعقراطية سوغت وجوه الاغط فىحمااسه. 
لما تكرر من صلاح الاين الطلي له ضر » وعانيه سلاح الدبن 
نال له الحافا : « تزهت نفمى عن عملسك تانى وأيته كبعض 
حالس السوقة » لايستمع فيه إلى تائل » ولا يرد جواب متكلم » 


وقد كنا بالأمس مغر اس نور الدين ء مكنا كا قيل : كأأنما 
على رؤوسنا الطير » تملونا الحيبة والوقار ؛ فاذا تكلم أنستنا » وإذا 
تكامنا استمع انا . فتقدم ملاح الدين إلى أصحابه أنه لابكون منوم 
ماجرت به عادمهم إذا حشر الحائظ ؛ فذا مات حشر الساطارن 
ملاح الدين السلاة عليه ومثى فى جنازته . 
وعاش ابن عساكر منصس رف إلى فنه » لايقطلع إلى أسباب الدنيا » 
له مها سوىأستاذبته 
لدار الحديث؛ كدير الأمر بإلمروف ؛ والهى عن المذكر » موجما 
همه إلى إذاعة حديث رسول الله . 

وكان يدبن عذهب الأشمرى » ويثافح عنه ؛ وألف فى ذلك 
كةابااء : نبيين حكنب النترى » فما نسب إلى أى الح-ن . 
الأشمرى ؛ ره به على امسن بن على الأهوازى الام قى » التوق 
سنة 485 )2 ركان يكره مذهب الأشعرى ويدمنه 1 

ول يزل ابن عسا كر خادما لاسنة ء قأئما بأنواع المبادة : من 


معرصضًا عن اأناسب بمدعم ها عايه أسّ 


صلاة وسيام واعتكان » ومدقة ونشر عل » وتشييع جنازة وسلة 
» إلى أن مات ليلة الاثنين الحادى والمشربن من رجب سنة 
إحدى وسيعين وممالة . 
ورك أبنا هو الفاسم بهاء الدين من رحال الهديث وحففاته . 
أما آثاره الملفية فمدد شخم ؛ يدلنا على با أمتاز ب» وقت 
هذا الرجل» من أءتلاء بالتأليف والتصنيف ؛ ورويت عنهمصنفانه 


وقد رثاه.اأمحدبون به بتمائد عدة ) 


وهو حى؛ وذاع بها اسمه واتتشر فى أررجاء العام الإسلاي . ويعكن 
تقديمها ثلائة أقدام بحسب » مرطوعها فأغلبها مجوعات حديث 
ثم كتب فى التاريخ . فكتاب ف ًْ( التكلام وأ 5 الأدب 1 
وتتألف كتبه فى الحديث من مموعات اختارها أو رواها : 
فله 0-0 رواها مثلا عرو 
ن جاعة ه ن أهل حرسةا .كا أله رضع كنا عع فيه بين سكن 


جراعة سن كقر دوسية 5 وأخرى 


8 0 2 وجامع الترهذى والتسائى ٠‏ ودعاء الإشراف على 
#عرفة الأسا راف . وكتا! جم فيه ما اتفق عليه شيوخ الأمة 
الثقات . 

ولهكتب نتناول أحاديث ذات غرض واحد.مثل؟ تابه الىتقمى 
فى فضائل السجدالأفسى . الذى اشتمل على ما جاءمنالحديث قّ 
بيتاافدس . وكتايه فضلءاشوراء .وفضائلمقام أبرأهم» ونبيين 


الامئنان بالأمر بالاختتان . 
أوذات عقة غامة كالأعاديث الخاسية الاسناد “أوالسدامية 
أو السباعية . أو الءاات وقد جما فى عثرة أجزاء . 
وله أمال فى الحديث ضخمة . 
كا جع عدة أنواع من الأربسينات » فاقتدى بالسافى فيا همه 
من أريمين حديثا ممما فى أربمين بلداء نقابا عن أريمين شيخا 
مذاد عل ماأق عى الئرأية بأن حملها عن أريمين من المحاية 
كأ جع أربمين حديئا فى الحراد » دقءه إلى ججءا بلا ريب هذا 
السراع العنيف بين المسلمين وال لبيين فى عمده * وبجسع ب 
حديئا من الطوال ؛ وأريمين فى الساواة؛ وروى فى أجزاء ف 
الأحاديث التى رواها حالى يمينه . 
وله كتاب كشف الاطى فى قصل الوطا . 
أما كتبه ااتاريزية فأشهر ها تاريخ مدينة دسشق ؛ في ثمانين 
علدا » وهو من أءظمالمفاخر فى التاريخ » وشمه على نسق تاريخ 
بنداد لأنى بكر الحطبب »2 وأورد فيه تراجم الأعيان » والرواة » 
والحدثين والحفاظ ؛ وسائر أهل السياسة وااءلم من صدر الاوسلام 
إلى أيامه من سكن دمشق » أو نزلما » قال ابن عسا كر فى مقدية 
كتانه : وه وكتاب يثثمل على ذ كر من حلها من أما ال البرية » 
أو أجتاز بها أو بأعمالما من ذوى الفسل والزية » من أسائما 
وهدائها » وخلفائها وولائهاء وتقبائما وتئانها » وعلاتها 
ررواما ‏ وقرام! وحانها» وشمرائها وروانها » من أمنائها 
وأبنائها » وضمفائماوتقانها » وذ كرماهم من ثناءومدح » وإئبات 
ما فيهم من هجاء وقدح » وإراد ماذ تروه من تمديل وجرح» 
وحكاية ما نقل عنهم من جد ومزح » وبءض ماوقع إلى من 
00 » وتعريف ما عرفت من مواليدثمروناتهم » وبدأت بذ كر 
ن اسه مهم أمن لأن الابتداء من وافق اسه إمم المسطق 
ا بمد ذلاك على ترتيب المروف » مع اعبار الحر ف الثانى 
والثالك :ميلا لاوقوف » وكذلك أدشا اءتبرت الحروف فى 
أحاء آبالهم وأجدادثم » ول أرتيهم على طبقات أزمانهم » أو كثرة 
أعدادع ؛ وعلى قدر علومهم فى الدرجات والرتب » ولا لشرةوم 
فى الأفمال واانسب » وزدت. فيه من عرف يكنيته » ول أقن على 
-. وأتبعهم يذكر النسوة والإناء الشواعر ) 


حدفيقة اتسهوية 


الشهورات ؛ وقدمت قبل جميع ذلك جلة من الأخبار فى ترف 
الشام وفضله -. 

وقد أده الملاء به الدكبره واتساعه » وتال ابن خلكان 
آل له شيخنا الحافظ الملامة ذكى الدين أبو محمد عبد المظم 
النذرى » حافظ مصر عأدام اله به النفع » وقد جرى ذكر هذا 
التاريخ ؛ وأخرج له منه علدا » وطالالحديث فى أصيءواسةمظامه: 
«ما أظن هذا الرجلإلا عزم على وشع هذا التاريخ من بوم عقل» 
وشرع فى الجم من ذلك الوقت ء وإلا فالعمر يقصر عن أن جمع 
فيه الانسان مثل هذا الكتاب بعد الاشدئال 4 . واقد قالالحق 
ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول ؛ ودتى يلسم للاتسان 
الوقت حتى ينع ثله ؛ وهذا الذى ظهر هو الذى اختاره » وما 
سح له هذا إلا بمد مسودات ما يكاد بتشبط حديرها . 

وعتى الملناء بهذا الكتاب » فم من حمل له ذبولا) أعمها 
ذيل القاسم ولد السئف » وذيل تمر بن الحاجب © ومْهم من 
اختعره : كابن شامة » وابن منظورصاحب اسان العرب » وارجع 
إذائئت» إلى كتاب كشف الثانون ( ج ١‏ مر 54؟) لترى 
ماالحذا الكتاب من ذبول ومختصرات . 

ولابن عساكر غيره » كتاب المجم » وهو خلاسة 
لشمورى الرحال ؛ وبخاسة الشافمية » ولهذا الكتاب ذيل لحمد 
أبن عبد الواحد القدمى التو سنة؟54 » اوضع معجاقاثنى عشر 
جزءا ترج فيه لأسائذته الذين سمع منهم أو أعازواله » وممجما 
خاصا لمن “مع منه من ع النساء » وألف معجما لامسحابة ٠»‏ وكتاا 
لمن زلالزة وحدث يوا ء وآخرفيمن رافقت كته كنية زوجته » 
ا ل وف آخر عن أععاء القرى 
والأمسار التى سمع بها . 

وأمل سيمة يمالس فى فشائل الصديق رغى الله عنه » ثم 
أكلبا بأربعة أخرى , ثم أمل فى كل واحد مرث الخلفاء 
أحد عثر عاسا . 

ووضعم ابن عسا كر فى عل الكلام كثالا مساء : كذب 
الفترى فيا نسب إلى أبى الحسن الأشمرى » وهو من الكتب 
ألبمة فى مووعه , <تى قالوا : إن كل سبى لا يكون عتده ذيك 
ااحكتاب » فليس من نفه طي بصيرة ؛ وقد ينا سسبب تأليغه , 
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ارسالة 


فى 


اااخا_ا_ااااا_اااطاطططططا اا 0110 


أما كتابه فى الأدب قيسعى بالأطران الأدبية وهوق أربعة 
علدات » وامله عم يدل عليه اسمه » مختارات جمبا » كا كان 
وكان ابن عا كر يقول من الشهر مالا يداع درجة المودة» 
ما نسب إليه قوله: 
ألإنقس ؛ ويحك لاه الشيب 
تولى شبابى كان لم يكن 
كالى بنقى على غرة 


فياليت شعرئ تمن أكون 


فاذا التسالى » وماذا التزل 
وحاء مشيى كان لم يرل 
وخطب النون يها قد تزل 
وماقدر الله لى فى الازل ؟ 
ومن قوله يمد الحديث » ويحث على أخذه شفاها لا نقلا 
عن الكتب ‏ 


أله إن الحديث أجل عم وأشرفه الأحاديث العوالى 


وأنقم كل ع مئة عندى وأحسته الفوائد والأمالى 
وإنك ان ترى للم شيا يحةقه طافوا. الرعال 
فكن يا صاح ذا حرص عليه وده عن الرجال بلا ملال 


ولا تأخذه من صف فترى من التصحيف االداء العضال 
ويجد عاذج كثيرة من شعره فى كتاب خريدة القصر ؛ 
وكتاب معجم الأدباء لياقوت - 
وكان بينه وبين المافظ أبى سمد عبد السكريم بن السمماق 
رفيقه فى الرحلة مودة ؛ وقد روى عته السممالى حكثيرا ك5 
روى ابن عسا كر عن رفيقه ؛ و كتب إليه أبو سمد كتابا ضخيا 
سعاء (قرطالثرام إلرسا كت الشام) ؛ كا كتب هوإلى اب نالسمماى 
رسالة يماتبه فيها على تبامائه فى إنفاؤ حاجة له : 
ما كنت أحسب عاجتى هرما تأت دارى مشاعه 
تدى مودق بينى ويبينك وارتضاعه 
ولقد عبدتك فى الو ٠‏ أناعم لا قضاعه 
وتتذذ لان عسا كر ساعة كيير #من اللفاظ كان بشم 
أسن منه . ومن أشمر تلاميذه أبو شامة القدسى . 


أنميت 


وقد تناول مؤر<و ابن عسا كر سيرته مقرونة بأسمى آيات 
الإجلال والإكبار . فبذا السبكى يذول عنه فىطبقانه : هوالشيخ 
الإمام ناصر السنة وخادمها » وقامع جند الشيطان بمساكر 
اجتهاده وهازمم! . إمام أهل الحديث فى زمانه . وختام الجبابذة 
الحفاظ ولا ينكر أحد منه دكين مكاته . مط رعال الطالبين » 


ومؤمل ذوى الهم من الراغبين . الواحد الدىأجمت الأمة عليه» 
بوك اين 


والواسل إلى مالا تطاميح الآمال إليه . والبحر الذى لا سال له » 
والخبر الذى عمل أعباء السئة كاهله . قطم الليل والتهار دائبين فى 
دأبه . وججع نفسه على أشتات العلوم » لا بتتخذ غير العم والممل 
ساحبين وها متنهى أرية .لاتغيب عنه شاردة ؛ ونيطه استوت 
لديه الطريفة والتالءة * وإتقان ساوى به منسيقه إن لم بكن فاقه؛ 
وسمة عل ازى بها وترك الئاس كلب بين يديه ذوى فاقه © 

وال فيه النووى ؛ ١‏ هو حانظ الشام بل حافظ الدنيا . 
الامام الئقة الدث ٠»‏ 

وقال ابن التجار : 2 هو إام الحدئين فى وقته ؛ ومناتنوت 
اليه الرياسة وبه تم هذا الشأن 6 : 

كان ابن عسا كر هذا أنبه أيناء أمرته الذين عرف التاريخ 
منوى أخاه النقيه الحدث هبة الله وولدء القامم وولد أخيه مخدرهى 
ان وكان عدثا وعبد الرعن وكان مدرسا فقيها ممدثا 


أصمر أصمر بدوى 


وزارم العارف الءعمومية 
مساقبة التوريدات 
سيق أن أعائنت الوزارة عر 
الماجة الى كشب هراسية لاستعبالمها 
بالمرحاة التوسطة ( السنتين الأولى والثانية 
الثانويتين ) في المواد الأنية :ب 
الملوم الدامة » والحساب 6 والجير ؛ والهندسة 
والتربية ألوطنية » «التاريم » والغرافيا 
وحددت لتقدم الكتب #١‏ ينابر منة 
خا م. 
ولغبة الوزارة فى أعطاء 
ااؤلفين فرصة كافية لوضم كتب صالحة 
فررت أمتذاد ميعاد تقليم الكيب 
الذكورة إلى آخر مارس سلبة 


حصرأ ات 


الا م على أن يكون هذا 
الداريم آخر ميماد اتتدعبا نففنًا 


فض 


مسار هي للف 


أى” حلم طاف بلأمى على جنن ايان 


ددحيو عاطر التفحة م ا الجنان. 


ستل الانسام واشتف نداه الشركان 
غير أن" لحر الرناف ولى سير وان 
والرحيق المذب قد جف على فر الأمانى 
أنرى يرجع بمد اليوم طيف قد توارى؟ 


بنذ ف كنا 


ويلاك دن 5 الإنسان ما أعظم 0 


مسح الأرض جناعاء وأسقاها يتظر." 
وستاها من ممين الكوثر الالسل ره 
ناذا السخرة” ما وإذا الوك عر 
وإذا السحراء ظل” ويتابيع وخفر* 
أن ازهر قد ألوى رماء التبم.قارا 
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حاء والأمة فى ليل من التيهر معمى 


ارسالة 


أ 7 ماع 
بل الطين وتبى منه مسيوداً أسعما 


ومخال الرمل درا وترى الموسسج كرما 
فأشاع الور فيها وأال امهل دما 
ثم أغق بد ما أيقظ شمباً وأارا 


مت اسمن بالأمس على الآناق عرح 
وسرى التور كطيف ناعم السرى قم" 
فاننعى الأيك على الواحسة وانظل رام" 
وأفاق الحجر الثافى ورمل البيد سبح” 
ثم عادت قاذا السح_راء 0 مرح 
وإذا الواحة لاتندي ظلالا” وتمسارا 


مشرق القارجم يوركت ابيا وإماما 
ساقم كمايا و<هاذا وسسسلاما 
مرك "ترى سير" دنياك ضباباً وقتاما ؟ 
والينابيع سراب؟ والندى المذب جهاما 
ناذا بأركب يطوى منك قفراً وظلاما 
لايرى فى السفح ومن ل على القمة- نارا 
حل مر لقانت كمرك الل د ار 
نتملاها خيالا شاحب اللون وفكرا 
فر الشرق فكانت فترة الهوم شرا 
وأفاق الحيل حيث الوحش قد ف غدرا 
ففى يخبط فى التينه ولا بيس لجرا 
ع الثاب تتشرى الى وسمارا 


رب رحاك فان ا لا يدرك قايه 
ناته صل و لبد من الليل مهساية 
سبد الآوئان لكن فى ماريب المابه 
ونمون حاكها اريف على غير هدايه 
وكماها كل تاج من الناس تقايه 
ثم حلاه ا شاء راحين وثارا [ 


7 
الأإستاد مسحت الصاح 
وممي بدت 
مجر تك ال مسي 
بارسول اله سد مي 


مأدمة قدسية تفخ 


0 
الله تا 


وصورةها بطولتك 
ورضعا الفؤءيين 
لخن على قيثارة 
الذكرى .. 


محرتك - 


يانىاله 


واقمية 


الخيال» بللسددت 


دن رده 


حص مأعدمة 


لم ينسجما 


لحوادتها القرون والأجيال ..٠‏ 


هجرتك ‏ يا ام الأنبياء مأحمة خالدة فى أعماق'اقاوب 


الثامرة اب افير الوائى 


رب رحماك كيل فى مطاوى البيد حار 
وملابين من الناس “ردت فى الخاطر 
من حون . 
وعيود مظلات عميت تهسا اأعسار 
وممرد قد ألئتاء كشكارت القاير 
وأفانين من الذل مخض ةناها شبارا 


وحايكد ٠‏ وسياط ويحازر 


حنة الشرق وما أنظم ما يشكو ويلق 
من خطوب كالحات لم تذو عدلا ورةقاً 
رتس الثرب على الأشلاه مزهواً ونشقى 
مثلنغ يدقع اوج على أجساد غرق 
تند للانا اليس ذلا يتنشانا ورا 
رب راك فإن انركب قد سل وحارا 
أترى يشرق بعد اليرم طر قد توارى ؟ 


وان 


تراها بصيرة الؤءن كذا استشفت ححاب التاريخ أبرز حادئة من 
حوادث الدهر | 

ولقدافتتم الله ماحمة عجر تك بالاشطاهادوالمذاب » واختتمها 
الفتحم والتصر : وبين الفاحمة والفاعة 1لة من سور بطولتك 
ومواطن شداءتك » ومشاهد نشالك وجبادك ؛ ومثل صسبرك 
وأناتك . 

ولا عرو -.. قانك ‏ بايد الحلى _الثل الأعلى لاشده فى 
المق ؛ صدعت به لا مذاف لومة لام ولا تصْيق بتبكم ساخر» 
ولا تام من عدوان -فيه » بل كنت مد فما به الناس أن) 
متعة ساميسة 


الآلام ! 


--- وما أندر النفوس ااتى 25-3مر مثلك لذة 


حتى فى ذلك البوم الذى لذت فيه بحخائط من <وائط ثقيت 
وأويت إلى الظل تشكو إلى ربك ضمف قوتك , وقلة حيلتك ‏ 
رهواك على الناس ء ل تنس أن تناجى مولاك الرحم بلك 
الكلات التى أروعت قلبك بحلاوة! لاعان حين قلت فى ختسام 
ندائك الطنى : 0 إنلم يكن يلك غضب على فلا إلى 6 . 

بلى بارسول بلله كنت سميفاً بآلا.نك القوادح لا ثبالى 
مادام الله ممك مهديك » ويسمع سرك ويجواك.» وبكلاك فى 
متقلبك ومثواك , 

من أجل ذلك مكر الله بإلقوم الذين مكررا بك ؛ فأرلإليك 

جبريل الأمين يحذرك من التكيد » ويرءم لك الأطة » ويميكف 
لك التحجه : أن عاجر إلى طيبة ولا :بت على فراشلك ؛ فان القوم 
يأعرون بك ليقتلوك . فخرحت من بين اأؤعر تحرسك عين الله 
بينا رقد على فراشك ابن عمك الجاع الذى نثىء فى حجرك » 
وأشرب فى قلبه «يك» وود لو عرت فداك . 

وهاجرت وساحبك السديق الذى مل إليك جيم اله » 
فأدر كتك الشفقة ءلى أبيه الغرير وعلى ذويه » فسألته : ماذا 
أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟ فأجابك إطمئنان : أبقيت الله ورسوله 
ويم إلى (غار 606 فىضمير الايل . وقفا القوم آثا ركاعتد هيرق 
اللهار . وكادوا يساون اليك » ويتتحمون الثار عليكا ؛ حتى 


أ ار مسالة 


خاف عليك ساحبك الوق قال : لوقتلت فاما أنا ذرد من الأمة 
وإن فتلت أنت هلكت الأمة كلها بارسول الله . ثم قال قجزع 
شديد : أو نثار أحدثم بحت قديه إرآنا © فهوست ل أذله 
همتك الخالدة النى فنها رمز الك اعة الت : ما ظنك يا أبا يكر 
بائنين اش ثالترما؟ ياأبا بكر لا حزن إن الله ممنا . فأنؤل الله 
سكيئته عليك » وأيدك منود لا تراها أعين الناض » ومرف 
القوم عن ااثار ؛ وجعل كامة الذين كفروا السفلي ؛ فارندوا 
خائين . 

أما أنت يارسول الله فوسات إلى الديتة وسول الفاممين » 
وجملت فيما الماجرين والأنصار! اخواا » والأوس والحزرج 
أعواا و جمات قشر يم السياء حك بين الناس » وجملت هؤلاء 
الناس الذين آمنوا بك كاللاكة الأبرار ؛ 
رعبانا بالايلل وفرسانا بالهار ! 


بل أصبدوا هديك 


دلت إن 

و عات الرآن فى عناك عودى به التقين » والأسامى 
ساك ندم به كيد البغاة وعدوان الظالين » فقضيت على القن 
الجرء وهدآت المواسف الموج » وجملت الدين له ؛ والمبادة 
لارازق ذى الآوة لين . 

وبدلت العرب من بعد خوفهم أمنا ؛ مرت إعد خمامهم 
حب » ومن بمد يأمهم أملاء ومن بعد قدوتهم حنانا ؛ ومن يمد 
فوضاثم نتلاماً 2 ومن بعد جهأهم عه 9 

*» 5 

ولفد كان ريك ا يا إمام الأنهياء 0 قديواً على نمرتك 
وعممتك من أذى الناس ؛ لسكنه أراد أن يذيقك حلاوة النصر 
بمد صرارة السبر واأسابرة والسكفاح والنضال » حتى يقتم أعين 
الذين آمئوا على ننه فى خلقه » فلا بغر وا بإنتسابهم إلى الاسلام 

ن غير جهاد» أو يتسلوا إلى الوهن وثم يحسبون أنهم على 
مام يتوكاون . 

وهذه السكن الاجنماءية التى ادها المسدور”. الأولون من 
ماحمة هجرتك جمات «نمم أبطالا يرون اموت فى سبيل أله هو 
الحماة المالدة » وبرون الحياة إذا كما الأل موا أبديا » لوا 
أرواحهم على | كفهم » واشترى الله مهم أنقسهم وأموالهم بأن 
لمر الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون وبةتاون . 


ثم داول الله الآيام بين الناس » فاسيح ال_لون يترون 
عاحمتك من غير أن يفقهوا أسرارها» ويرددرن ذكراها من 
عر أنت» ترك فوم آثارها قاقد نسوا سكن اله ق خلقه أو 
تناسوها ؛ ولقد جهاوا شريءهم أو اهارا ؛ تأسبدوا - على 
كرعم غثاء كنتا, السيل؛ وأصيحوا ارول الله ينتسيون 
اليك انقساباً ؛: ويملون من دينك أساء وأاقاراً * ويميشون على 
عامس 0 وأعتاياً . 

أ .ل ! 1 ابن 
المانى رك يعيث مهم > فزع دن صدور زر الهابة مهم ؛ 


لكل أذن ررك لل 0 للا الم 


وقذف فى قلوبهم الوعن » فمادوا بمدك كفاراً يغرب بنهمم 
رقاب بمض ؛ وأمسوا أعزة على ااؤمنين أذلة على الكافرين » 
يؤئرون حياة الحوان والمبودية على ألوت فى - بيل الكرامة والحرية 
دتى داعت الأمم الهم كا نداعى الأكلة إلى قعءنه! » فرقم شر 
مزق » وأذاقهم عذاب المون . 
+1 © عد 

على أن ماحمة محرتك - يابطل الأنبياء - ما برح لما فى 
بعش التفوس أثر» فلقد كت الله لذاكراها الطلود حتى تنفم 
الؤمنين بالوءظة » وندءو بالكة » وى ميت القأوب »؛ وتميد 
معد الدين . 

ولتد افتئح الله ملحمتك بالاضطباد والمذاب » وأحتتهما 
بإلفتح والنسر » قبل يريد التاريخ أن يميد نفسه “ وهل تمرنا 
اليوم الشدائد والأهوال » اتخاق منا جيلاجديداً » يستحق تسراً 
من الله وفتحا فريك صبوى الصالج 


ا تسسسراإرات 
بقسادم 
تارجم الادب العسربى 


يؤرخ الأدب المرفى عن عسر الجاهلية إلى 


هذا العمر بأساوب قوى 6 ومستيماب موجز؟ 
ومحيل مفصل » واحتيار موفق ومقارنة بين الأدب 
المربى والأداب الأخرى 9 

طيم عثر صرات فى 558 صفحدة 


ونه أريءون قر شآ عدا أجرة الربد 


سس وق اركيات 


مووحب © © *» 
نكت - 


«ستاذ إبراهيم عهل جا 


وميه جوع -- 


* 


موكب هر خاطرى وجنات 
ودطا ف إلى البيان » فسهذًا 
مركب الحب للذى خلق ال1 
م وك الحي لارسول الذى حا 
صاغه الله من ستاه شماعا 
ل جد مثله القاوب ء وم 
وبراه من 
فرت محوه القاوب سراءا 
م حامت عليه ؛ وهى ظلاء 
ومضت محوه الجؤع تماق 
موكب عاشد الوفود رحيب 


وقة .فاه 


وقلوب م يات من الو 
شربتخرة «الحقيقة4 واهر 
كلمئ ذاقها تمد عاش ماعاشس 
روحوه تكاد تنطق بشرا 


وأثار انين فى وحداق 
ذوب قلى سكيته. فى بياق 
ب » ولى به ببى الإنسان 
ء لنا بالحدى وبالفرقان 
باعس النور » ساحر الأثوان 
ظار إلى مثله الموون الرواق 
وملام ورصسة وحنان 
كطيور جد فى الطيرات 
فدتاها من نيمه الريان 
من هواها وشوقها ما تمانى 
هو رمز لمزة الإعان 
قء سكارى يثير بنتالدنان 
تعطلى لذكر » مبدعالاً كوان 
بميداً عن حرقة الظمآن 
حين نالت ما تشنهيه الأمانى 


ارسسالة 


والدفوف التى ترن رنينا 
هادىء الوقعق القلرب» مثير 
علا الننس بالأشوع فتبجى 
والزناريد وهى تأسر قلى 
مركب هر ) فى وى 
كل لحن فيه ضراعات مكتا 
موك شر انين يقلى 


يازا 


هو أشجى من رنة المردان 
حين نمنى إليه إلاذان 
بدموع م تيدها المينان 
والأغانى » وما أرق الأغالى ! 
وشعورى بأعدذب الألحان 
ق ؛ وأشواق شارع ولحان 


ومقى فى رطاة الرعرة 


ليت من جع الواكب ليلا وداها إليه كان دطانى 
ل ثانا 

با ديار ألكبب قلى يناجم الك وروحى ومبجتى وكياق 

يا ديار البيبٍ قد شفنى النا ‏ ى » قةولىمتى يكو نالتدانى ؟ 


ياديار الحبيب هل يأذن اله 
حيث أنضى شما الله مسرو 
وأرود السهراه رهى لروجى 
ساعداً ف البال» حيئاً و<ينا 
داك حلم لو نلته فى حيانى 
با ديار الحبيب زرتك بالرو 


ه فألناك مية فى زبانى ؟ 
رأ عا نلته مر الردوان 
موطن الشمر والهدى والأمان 
هابطا فى السهول والوديان 
قلت عسي ما نلهه وكقاق 
ح؛ وإن كنت ثاويافىمكانى 


ش براقم قر ها 


من الأدب الفرنسى 


قمائد وأقاصيص 


امواستار كار عبم مور الزنات 


تموعة من أروع القمس الاميرة وأيلغ القتمائد الختارة 
لمفوة من توابخ كتاب فرنا وشعرائها . 
وتمنه 8؟ قرشا عدا أجرة البريد 


سس سير إ)ب--ا--ا-ب--اي-ا سني ساح سس سس سسسب با 


مر عم 2 + 
للأستاد ابراميم البطايف 
ميهي عووهت 
عل كثير من كتاب 


العام عذه الأياوق الدرل 8 
غم الشيوعية إلى البدأ 
التائل « بأن الشيوعية 
والمدين أقيت ا نلايتدمان 
فيدولةواحد:»ويركزون 
معظم نفدم رعوريهم 
على الاركسية فى هذه 
النقطةالذات لأنباكم 
يقول بءض مفكرق 82 1 
الإسبان فلتو الحراس | +" 
فقأعساب الم عيما 4 . 

واسكن الدارسين لاظراهر الاجماعية يقررون أن ججيع الجوود 
والأموال التي أننتت فى هذه الحرب الفكرية حتى الآن قد شاع 
أ كثر ها سدقم ينتفع بها الانتفاع الذى كأن مقدراً. ولمن هذا 
ققطء بل إن الفائدة لم تسل إلى حد اأثل بعد . ولقدكن هذه 
اأنتيجة وقم ألم قى نفوس الكثيرين ولاسما فى هذا الونت 
الذى يمافى فيه كثير مرى الشعونب أزمات اتتسادية متمددة؛ 
فبدأوا يعاودون ااتسر ويرحون الخطط ويوحدون اليود 
ليتداركوا ما فات . 

والمق أن هذا البدا وحده نم بموادان يكنى أتلها عدداً 
وأبسطها ثرا لاقشاء على فكرة الشيوعية وعحموها لهائياً من سفقحة 
الوجود لو أنه أحسن استتلاله والانتفاع به . أما عرد القول عبدأ 
دون الأخذ به فشرب من الحال ومخادعة لانفس وتضبيع لاوقت 
لا أ كثر » وان ينهم الناسر من تكرار ذلك إلا أنه افحام للغىه 
فى غير موزمه واستثلال لاما.ة الدينية فى الخلافات السياسية ؛ 
أما الأهداف النبيلة والغايات الشريفة والمنافم النتظرة والأمن من 
شر عحققتتبدد؟ به الاول الشيوعية إن لم أدياننا وتتاليدنا من 
أشدادها وهى سوم دمايهم الحبيئة -- فهذء وغبرها أشياء بعيدة 


كل البمد عن تذكير الرجل الءادى بل و كثير من الذين برسفون 
بأنهم مثقفون ١‏ 

ولاتاس عذر فى ذلك لأن أظارة جدية إلى تارجم الم الى 
تنادى اليوم بهذا البدأ تدفمنا إلى شىء من الشك حيير نى 
إخلاص القئمين بوذء الذدعوة وى سدق أواياثم ولوم من كاذب 
وثفاق ؛ وإلا فأى ممنى لبتاء جئود أجنبية فى أرض دولة ذات 
عدوذات سناد كم ؟ 

رأول ما يستثعره الياحث الذى لا يقف عند جد النظرة 
السطحية للاشياء - هو حاجة الدول أافتية إلى السك بهذا اابدأ 
والاستنادة من هذا الدرس بمد تعمق وفلسغة واستقساء مراديه 
ذا القاء انيوخ المتكون- واليركان فى أوج ميداته واشطرابه- 
إلا بعد حارب عدة عالقهم قيها التوفيق إلقسبة للامم التى 
غلبوها على أمرها وكانت مسةمصية عابهم؛ فل يحدوا سلاحا أفتنك 
بالقرى وأقعم للغاهور ولا أرق للاحرار من سلاح إلدين والتقاايد 
بزاراونها يحور بتين فتائتين اسمهما فلفة المعير والدئية وناهها 
لواكنا نقل سس إلا الالماد والإباحية , 

وتانون الاستمبار داما ‏ على اختلاف الأزمنة والأمكنة - 
كا استنتحناه وثشرحناء فى غير هذا الكان 5 هو أن الثورات 
وليدة الفحور والااحية التى هى ممول الأديان والءقائد > وإن 
أمحاب البادى, السياسية والاقتسادية لاعكن أن لأئسم ميأدموم 
الحياة إلا عن طرين هذا الذى استتتجنا الأن وسميتاء ( تانون 
الهدم الا جماعى ) 

وثقد قطنت الوحوش الستمرة لهذا بدهائهنا وتجارييها 
وأفادت مته فى اتتتاص فرائسها واشباع شهواتها الجاعة أعا 
استناده على مو ما قدمتا . 

وأبحظ تايل نايا الأغراض القنمة فى فاسفتهم تلك التى 
تبدأ بنثر الفجور والالاحية وهدم <واءز اللدبن والتقاليه والمرف 
وخلال الحياء والشرف عحتممة » وهذا بدوره تدى إلى التتكك 
والاشطراب والقومى وااثورات والأتحلال » ثم يتهى بالاستعار 
- هو أن التجور يرق هلما من عرد د كر الساب وتسور 
آلامه وأغراله على نمو ماوسفت الأُديان؛ قبنشر مبادىء الالحاد 
ويتفيه القم وبث الثيرات والثئريات وبهيثة الأسباب وإزالة 


ازسسالة 


الحجب التى حول بيت النرائز وبين الاشياع يمد قيامه - أى 
ولا بد أن 
يمر بالأطوار الآنية على أى حال : وهى أنه - وفكرة الثواب 
والمقاب ماعى - لا يقدم حتى بشك ء ولا يشك حتى يكفر » 
وتتكرو الدورة فيشك ويكفر مرة ثانية وثالئة ولا بزال كذلك 
حتى يصير الكفر عادة متزجة بدمه ولغخه فيشك فى كل ثىء 
ويكفر يكل ثىء فينقم على كل ثىء ويثور عليه » رفى الثورة يم 
كل ثىء وثق الأدلة الرسومة بكل - هولة . 

أجل ! إن ءوات الأمر لايميا إلا بروح الدين والمقيدة » 
إن ضعفها لا يقوم إلا بالاعتصام بروح الحا والفضيلة » وتاريخ 
الأحياء ‏ منذ كان لحياة الأمم تاريخ - لم يتحول عن هدًا 


الشجور وتحدقه وانتشاره نتيحة طيرمية حتمية . 


الببأ شعرة » رتاريخ الأمدوات ‏ مذ كان اوت الأهم تاريخ 
لامخلر من شك وكفر وود راستباحة وفوئى . ولهذا رأينا 
شعبا صغيرا كالشمب البريطانى لا بتميز عن أقرانه فى المدد ولافى 
القوة ولا فى الثررة » ولكنه استطاع ‏ بعد دراسته لنفسية 
الشموب واستفادته من جارب الآخرين فى جميع المسور .ب أن 
ينتفع بهذا البدأ فى حالتى الإيجاب والسلب إلى أةمى ما يمكن أن 
يرق إليه خيال : يحتل قارات بأمرها وشءوبا نكاد رجح تمف 
العمورة عددا بح ثلو ملا كل وجل فيها كنه من تراب [مملترا 
لا وجدت مؤخرهم أمامها غبر مياه الانش وقد اتصات يجليد 
القلب لا مها !كفها إن أرادت ألا تمود قارغة ! 

وأظننا ‏ وقد بلنت هذه الإمبراطورية فى الاتساع مالم تبلنه 
أمة قبلهاولا بمدها حتىإنك لو سألت أحدأبتائها إلى أىالشء.وب 
ينتسب لما أجابك إلا مزعوا وقد رفع رأسه ماليا 8 أنا ابن الأمة 
التى لا تغرب الشمس عن أملاكها 6 وعائشت برغم هذا أطول 
تمر عاشته أمة فى التاربخ باغ مثين السنين ‏ أظتنا ونفكأمة هذه 
عظلءتها وهذا شأنها لا نمجب إن رأينا برلالها ب وهو ما هو 
يجتمع صرات ه-تدعيا رعال الذين والرأى ءن أطراف البلاد 
وأقاصها مع الساسة لآن رواية خليمة تمئل على السرح أو الشاشة 
وللبلد دن وتتاليد ! 

وى هدى إبجلترا تحاول الاول التى مها امتدت جرثومة 
الغساد إلى سائر البقاع والتى جاوزت جيع التاييس فى البتك 


يفنا 


والفجور والإيادية والتفنن فى ذلك إلى حد جمل بض المقلاء 
يلقبه! مومس الال أو مزيلة الرذيلة » وف الادظة الأخيرة وجدئا 
هذه الدول تثوب إلى رشدها وترجع إلى الا الهرة الأول مذ 
المسور الوسطىالتى يولون» لأنه اند الوحيد من ااشرالذى ثار 
غباره فى الأفق . وليس بيميد ذلك الذى مرح به الوزير الفرئمى 
الجديد نوم أن أشار إلى أن ممظم الأزمات الاقتمادية والدياءية 
الى تمانهه! فرسا الأرف إعا برجم إلى الامهيار الحاتى واستششراء 
وإء السوق فى تيك البلاد . 

ولقد تماوب سدى هذه الدعرة فى دول أخرىائلة؛ورأينا - 
وحن نسكتب هذه السطور ‏ إبطاليا نهم إيطاليا » يقرر ماس 
0 شيو خا ) إلغاءاليفاء فى جيم البلاد والإيطاليه بأغابية عشرفة ! 

أجل ! تعود الأمم الأبية التى تريد المياة المرة إلى الدين متقذ 
الإنسانية الأمين لأنها أشرفت على الذناء ولايد لها من ذلك طائءة 
أر مكرهة لآن الحياة أثم م نكل اعتبار آخر . 

وإن فى هذه العودة وفى متاداة الشيوخ الإتجليز وأتباع 
الاتجليز قى أحرج أوقاتهم هذه إلى السك بذاك البدأ لدرسأجليلا 
يانيه أرلئك الشيوخ السكبار وعم أعرف الئاس بسسرء ٠‏ فه ل تنتقع 
به الأمم الصثيرة وتستفله ‏ لا فى الميز الضوق الذى يريدالشيوخ 
الفضاء عليه وهو الشيوعية وحدها ولكن فى اليز المام الذى 
شم ل الشيوعية وغير الشيوعية من صور المدوان والاستعمارجيما 

رجو ذلك 5 ترجو أن تطانى وة السيادة ونزعة البقساء 


فينا على كل طمع أو تسكاسل أو نسيان ! 
ابر اقيم البأراوى 


'كتاب الاجى د المسكتى 
على لسان القرآن والادب والمكة 


موسوعة محادلات ومحاورات ومسارعة أفكار 
بأسلوب «إمعى شيق يلقن الناس الحجة البالفة ويسدهم 
المكمة وفصل الطاب تأليف اعد صابر بيك 4٠‏ قرشا 
مكتبات النهضة المصرية والم_لال والحلى ومن الؤؤاف 
بالءياسية الشرقية الاجهورى رقم لا 


